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أوقاف زوجات خلفاء بني العباس في العصر العباسي الأول

) السيدة زبيدة انموذجاً (
م. د. بســمه طه إســماعيل 

جامعــة تكريــت / كليــة التربيــة للبنات - قســم التاريخ 

مستخلص:

ام جعفــر الســيدة زبيــدة زوجــة الخليفــة هــارون الرشــيد تُعــد واحــدة مــن النســاء البــارزات في التاريــخ 
الإســامي، والتــي أدت دوراً كبــراً في الاحــداث السياســية في العــر العبــاسي الأول نظراً للمكانــة المرموقة 
التــي حظيــت بهــا لــدى بنــى العبــاس عامــة، والرشــيد خاصــة . فهــي حفيــدة المنصــور وابنــة ولــده، جعفــر، 

الــذي كان يحظــى بمحبــة كبــرة مــن المنصــور، وقــد تــوفي في حيــاة والــده .  
ــة الاســام والمســلمين  ــراء وتقــوى وورع ان تقــوم بخدم ــا كان لهــا مــن ث ــدة ب ــيدة زبي اســتطاعت الس
بقيامهــا بالكثــر مــن الاعــال الخيريــة والعمرانيــة، وعــى رأســها ايصــال الميــاه الى اهــالي مكــة المكرمــة 
والمشــاعر المقدســة، وتأمــن الميــاه للحجيــج في درب الحــج العراقــي مــن الكوفــة الى مكــة المكرمــة والقيــام 

ــية . ــة العباس ــدن في الدول ــن الم ــر م ــة في كث ــرى هام ــة اخ ــال عمراني بأع
الكلمات المفتاحية : زبيدة ، أوقاف ، طريق الحج ، عين زبيدة ، عين عرفة.

The endowments of Bani Al-Abbas caliph Wives 
in the first Abbasad Era , The Madam Zubaida as a sample

Inst. Dr. Basma Taha Esmaeel
Tikrit University/ college of Education for Girls/ Department of History 

Abstract:
Um Jafar, Lady Zubeida, is one of the most famous women in Islamic history who 

played a significant role in managing political affairs in the Abbasid Caliphate due to her 
financial status with the Abbasid family in general, and specifically with Al-Rashid. She 
is the granddaughter of Al-Mansur and the daughter of her son, Jafar, who was greatly 
loved by Al-Mansur and passed away during his father’s lifetime.

Lady Zubeida, with her wealth, piety, and devotion, was able to serve Islam and 
Muslims in various ways. She undertook urban development projects, most notably the 
provision of water to the people of Makkah and the sacred sites. She ensured the water 
supply for pilgrims along the Iraqi Hajj route from Al-Kufa to Makkah and carried out 
other important development projects in many cities within the Abbasid Caliphate. 

Zubaida , Endowments , Hajj route , Ain Zubaida , Ain Arafa
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) الســيدة زبيدة انموذجاً (  ........................................................................................  م. د. بســمه طه إســماعيل 

المقدمة

الحمــد لله وحــده القائــل ﴿لــن تنالــوا الــر حتــى 
تنفقــوا ممــا تحبــون﴾)1( والصــاة والســام عــى ســيدنا 

ــد : ــلم( وبع ــه وس ــى الله علي ــد )ص ــن محم الأم
المهمــة  الإســامية  الأنظمــة  أحــد  الوقــف  يُعــد 
ــق الخــر للفــرد والمجتمــع، وهــو  ــه هــو تحقي الهــدف من
بــه الحضــارة  الــذي تميــزت  أحــد جواهــر الإســام 
العربيــة الإســامية عــن باقــي الحضــارات والأديــان 
الأخــرى، إذ يعــزز التلاحــم والرحمــة والمــودة بــن عامــة 

المســلمين.
ــاء  ــاف النس ــام وأوق ــكل ع ــف بش ــر الوق ــد ظه وق
بشــكل خــاص في الدولــة العربيــة الإســامية منــذ عهــد 
الرســول )صــى الله عليــه وســلم( وإلى نهايــة الدولــة 

ــر.  ــاسي الأخ ــر العب ــامية في الع ــة الإس العربي
ــة  ــاء في الدول ــاف النس ــى أوق ــوء ع ــليط الض ولتس
الخلفــاء  زوجــات  وأوقــاف  الإســامية  العربيــة 
العباســيين خاصــة كل ذلــك دفعنــي لاختيــار )اوقــاف 
العبــاسي  العــر  العبــاس في  بنــي  زوجــات خلفــاء 
الأول / الســيدة زبيــدة إنموذجــاً( عنوانــاً لبحثــي . 
ــة  ــاور وخاتم ــدة مح ــة وع ــى مقدم ــث ع ــوى البح وأحت
وثبــت بالمصــادر والمراجــع، إذ خصــص المحــور الأول 
عــى معنــى الوقــف لغــة واصطلاحــاً، في حــن تضمــن 
ــدة )اســمها ونشــأتها(  ــاة الســيدة زبي ــاني حي المحــور الث
وشــمل المحــور الثالــث أوقــاف الســيدة زبيــدة في مكــة 
الســيدة  أوقــاف  الرابــع  المحــور  وتضمــن  المكرمــة. 

زبيــدة عــى المســاجد والجوامــع في بــاد المســلمين.
الاحــداث  ان  الى  هنــا  اشــر  ان  واحــب  هــذا 
السياســية التــي شــهدتها الدولــة العباســية في الفــرة 
التــي عاصرتهــا الســيدة زبيــدة قــد تناولتــا بالدراســة 

سورة آل عمران / الآية 92 . 	(((

التاريــخ  ومراجــع  مصــادر  مــن  كثــر  والتحليــل 
الاســامي ســواء منهــا القديمــة والحديثــة، وان دوري 
في عــرض هــذه الاحــداث انــا اقتــر فقــط عــى ابــراز 
ــه الســيدة زبيــدة في تســيير الاحــداث  الــدور الــذي أدت

لتحقيــق اهدافهــا .
امــا الــدور العمــراني للســيدة زبيــدة فهــو الــذى 
تطلــب منــي جهــدا ووقتــا كبــرا ، ذلــك ان المعلومــات 
ــت بهــا الســيدة  ــي قام ــال الــر والعمــران الت عــن اع
زبيــدة، تــكاد تقتــر وتهتــم بصفــة عامــة حــول قيامهــا 
الركــب  مــن مواضــع طريــق  كثــر  المــاء في  بإجــراء 
ــة الى مكــة المكرمــة، بقصــد تيســر  العراقــي مــن الكوف
ــذى  ــر ال ــق الام ــذا الطري ــن ه ــرق م ــاج الم ــفر حج س
الــدرب  هــذا  او  الطريــق  هــذا  يعــرف  ان  الى  ادى 
بأسمهــــــــا ومنــذ ذلــك الحــن اطلــق عليــه اســم زبيدة . 
وكان عــى ان اقــوم بدراســة درب زبيــدة دراســة 
للمؤرخــن  القديمــة  المصــادر  خــال  مــن  مفصلــة 
ــل  ــف مراح ــى وص ــرف ع ــلمين ، للتع ــة المس والرحال
ــة  ــة الى مك ــن الكوف ــه م ــغ طول ــذى يبل ــدرب ال ــذا ال ه

ــراً. ــو م ــة كيل ــف واربعمائ ــوالى الـ ــة ح المكرم

أوقاف زوجات خلفاء بني العباس 

السيدة زبيدة )انموذجاً(

أولاً: معنى الوقف لغةً واصطلاحاً
أ / الوقف في اللغة:

عــرف الوقــف في اللغــة العربيــة بمعنــى الحبــس 
والامســاك وجمعــه )وقــوف()2(. وهــو مصــدر )وقــف( 
ويقــال: وقفــت الــدار إذا حبســتها، ويطلــق المصــدر 
ــا  ــن، فأم ــذ معني ــول، ويأخ ــم المفع ــى اس ــف( ع )الوق
الأول فهــو المنــع، أي يمنــع التــرف بالموقــوف كقولنــا 

ابــن منظــور، محمــد بــن ابي بكــر )ت 711هـــ / 1311م(،  	(((
ــولاق، 1884م(، ج2، ص276. ــة ب ــرب،  )مطبع ــان الع لس
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ــاف( ــه، )اوق ــوف، وجمع ــف( أي موق ــت )وق ــذا البي ه
)1( ، وقولنــا: وقفــت الــدار إذ حبســتها)2(، فــان وقــف 

داره لصالــح الأيتــام، ممــا يعنــي أنــه قــام بحبــس الملكيــة 
ومنــع نفســه وورثتــه مــن التــرف فيهــا ، بالإضافــة إلى 

ــه ســياق كل اســتعمال)3(.  ــذي يقتضي ــى ال المعن
وأمــا الثــاني فيــأتي بمعنــى الحبــس، فهــو مصــدر 
للفعــل وقــف، كقولنــا: وقــف يقــف وقفــاً أي: حبــس 
يحبــس حبســاً، وقفــت الــدار عــى المســاكين، أي جعلتها 
محبوســة عــى مــا وقفــت عليــه، ليــس لأحــد تغييرهــا أو 
التــرف فيهــا، أي يحبــس أصلــه وقفــاً مؤبــداً تقربــاً إلى 

الله عــز وجــل)4(
ب / الوقف اصطلاحاً: 

هنــاك اختــاف بــن الفقهــاء في تعريــف الوقــف 
ــه  ــم في طبيعت ــات نظره ــاف وجه ــرًا لاخت ــا، نظ شرعً
العــن  حبــس  مــن  المقصــود  حيــث  مــن  وجوهــره 
الموقوفــة، وهــل بهــذا الحبــس تخــرج العــن عــن ملكيــة 
الواقــف أم لا؟ وهــل التــرف مــن الواقــف يُعــد لازماً 
بحيــث لا يملــك العــدول عنــه أم هــو غــر لــه أن يرجــع 

ــه متــى شــاء؟ عن
عُــرف الوقــف بأنــه: ))حبــس الممتلــك عــن تمليــك 

الجوهــري، ابــو نــر اســاعيل بــن حمــاد )ت 393هـــ/  	(((
ــح:  ــة، ت ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 1003م(، الصح
احمــد عبدالغفــور عطــار، )دار الكتــاب العــربي، مــر، 

ص1440. ج1،  1958م(، 
ابــن حــزم، عــي بــن أحمــد )ت 456هـــ / 1064م(، المحــى  	(((
بالآثــار، )المكتبــة التجاريــة للطباعــة، بــروت، د.ت(، ج9، 

ص 175 .
ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص 359 . 	(((

الزمخــري، محمــود بــن عمــر )ت 538هـــ / 1143م(،  	(((
أســاس البلاغــة، تحقيــق: عبدالرحيــم محمــود، )مطبعــة 

 .  71 ص  ج1،  د.ت(   اوخانــد،  اولاد 

مــن الغــر(()5(، في حين عرفه ابن حجــر الهيتمي)6( بأنه: 
))حبــس مــال يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــة بقطــع 
ــف  ــاح(( . والوق ــرف مب ــى م ــه ع ــرف في رقبت الت
ــتغلاله أو  ــم اس ــال يت ــت لم ــم ومؤق ــس دائ ــو : ))حب ه
اســتفادته المتكــررة، ســواءً مــن خــال العائــدات أو 
ــح العامــة أو الخاصــة(()7( ،  يُعــد  ــار، لدعــم المصال الث
الوقــف صدقــة جاريــة طالمــا يســتمر رأس المــال. بغــض 
النظــر عــا إذا كانــت هــذه المــدة محــددة طبيعيًــا بنــاءً عــى 
عمــر المــال الموقــوف، أو محــددة بنــاءً عــى إرادة الواقــف 
ورغبتــه المعلنــة. في حالــة اســتمرار رأس المــال، يســتمر 
توفــر العائــدات أو الثــار للمصالــح العامــة أو الخاصــة 
التــي يتــم دعمهــا مــن خــال الوقــف. هــذا الاســتمرار 
ــتمرة في  ــتدامة ومس ــة مس ــل كصدق ــف يعم ــل الوق يجع

خدمــة المجتمــع الاســامي.
ثانيـاً: السيدة زبيدة )اسمها وكنيتها ونشأتها( 

اختلــف المؤرخــون في اســمها، فمنهــم مــن قــال 
اســمها ســكينة)8( ومنهــم مــن قــال آمنــة)9( ، وقيــل 

483هـــ/  بــن ســهل )ت  أحمــد  بــن  محمــد  السرخــي،  	(((
للطباعــة  المعرفــة  )دار  ط2،  المبســوط،  1090م( 

. ص27  ج12،  والنشر،1414هـــ/1993م(، 
ــن عــي )ت 974هـــ / 1566م(،  تحفــة  ــن محمــد ب أحمــد ب 	(((
المحتــاج في شرح المنهــاج، )المكتبــة التجاريــة الكــرى - 

1983 م(، ج6، ص235. 1357 هـــ -  مــر ، 
قحــف، منــذر، الوقــف الاســامي تطــوره، ادارتــه، تنميتــه،  	(((
دمشــق،  الفكــر-  دار  المعاصر-بــروت،  الفكــر  )دار 

.  62 ص  2000م(،   / 1421هـــ 
ــن  ــاعيل ب ــن اس ــاد الدي ــظ ع ــداء الحاف ــو الف ــر، اب ــن كث اب 	(((
عــي )ت 774هـــ/ 1372م(، البدايــة و النهايــة، ط2، )دار 

الفكــر ، بــروت، 1978م(، ج190، ص271 .
العمــري، ياســن بــن خــر الله )ت 1232 هـــ/ 1816م(،  	(((
مهــذب الروضــة الفيحــاء في تواريــخ النســاء، تــح: د.رجــاء 
ــة للموســوعات،  محمــود الســامرائي، ط2، )الــدار العربي

بــروت،2000م(، ص216.



أمــة العزيــز)1( ، وقيــل أم جعفــر)2( بنــت أبي الفضــل 
جعفــر بــن عبــدالله بــن محمــد بــن عــي بــن عبــدالله بــن 
ــه وســلم(،  العبــاس)3( عــم النبــي محمــد )صــى الله علي

ــية )4(. ــمية ، القريش ــية ، الهاشــ العباس
وتُكنــى بــأم جعفــر، وتُكنــى أيضــاً بــأم محمــد نســبة 
إلى ابنهــا محمــد الأمــن)5(، الــذي اصبــح وليــاً للعهــد ثــم 
خليفــة للمســلمين للحقبــة )193- 198 هـــ / -808

813 م()6(.
وأســمها  يمانيــة  جاريــة  :أنهــا  فيقــال  أمهــا  أمــا 
ــرش  ــة ج ــبة الى ترب ــية نس ــاء الجرش ــت عط ــبيل بن سلس
ــي  ــة، فه ــرأة عادي ــدة ام ــيدة زبي ــن الس ــن)7(. لم تك باليم

الخطيــب البغــدادي، ابــو بكــر أحمــد بــن عــي  )ت413هـــ/  	(((
1022م( ، تاريــخ بغــداد مدينــة الســام ، تــح ، بشــار عــواد 
ــروت ، 2001(،  ــامي - ب ــرب الاس ــروف ، )دار الغ مع

ج14، ص433
الثعالبــي، أبــو منصــور عبــد الملــك بــن محمــد)ت 429هـــ/  	(((
1037م(، لطائــف المعــارف ، تــح: إبراهيــم الابيــاري، 

ص81 1960م(،  )القاهــرة، 
 ، 1347م(  ت748هــــ/   ( أحمــد  بــن  محمــد   ، الذهبــي  	(((
ســر اعــام النبــاء، تــح: شــعيب الارنــؤوط ، ) مؤسســة 

241 ص   ، ج1  1982م(،  بــروت،   - الرســالة 
جمهــرة  1063م(،   / 456هـــ  )ت  الاندلــي  حــزم  ابــن  	(((
ــادي، طـــ 5 ،  ــد ه ــام محم ــح: عبدالس ــرب، ت ــاب الع انس

 .  241 ص  ج1،   ،)1982  ، القاهــرة   - المعــارف  )دار 
اليافعــي، أبــو محمــد عفيــف الديــن عبــد الله بــن ســعد بــن  	(((
ــان و  ــرآة الجن ــلمان )ت768هـــ / 1366م(، م ــن س ــي ب ع
ــان،  ــوادث الزم ــن ح ــر م ــا يعت ــة م ــان في معرف ــرة اليقظ ع
العلميــة،  الكتــب  دار  )بــروت،  المنصــور،  تــح: خليــل 

ص63. ج2،   ،)1997
الديــن  جــال  بكــر  ابي  بــن  عبدالرحمــن  الســيوطي،  	(((
حمــدي  تــح:  الخلفــاء،  تاريــخ  1505م(،  911هـــ/  )ت 
الدمــرداش، )مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، 1425 هـــ/ 

.  219 ص  2004م(، 
ــلم )ت 176 هـــ/  ــن مس ــد الله ب ــد عب ــو محم ــة، اب ــن قتيب اب 	(((
)دار   ، ، ط4  ثــروت عكاشــه   : تــح  المعــارف،  792م(، 

ــة  ــاء الدول ــم نس ــن اه ــدة م ــم، وواح ــب عظي ذات نس
جعفــر  العبــاسي  الامــر  هــو  فأبوهــا:  العباســية، 
ــور  ــر المنص ــو جعف ــة أب ــو الخليف ــا ه ــر)8(، وجده الاك
)158-136هـــ / 754-  775 م( )9( ، وهــي زوجــة 
الخليفــة هــارون الرشــيد )10( ،وهــي أم الخليفــة الأمــن 
ويقــال:   ،)11( م(   813  -  809  / هـــ   198  -  193(
التــي ولــدت خليفــة وهــو  أنهــا العباســية الوحيــدة 
الامــن)12(. والحقيقــة لم تكــن مكانــة الســيدة زبيــدة تنبع 
ــا  ــت مجده ــد صنع ــب فق ــبها ، فحس ــبها ونس ــن حس م
الخــاص في العلــم والسياســة والثقافــة وكانــت رائــدة في 

مجــال العمــران، فبقــي أســمها خالــداً في اعمالهــا .

المعارف- القاهرة، 1981 م(، ص 379 .  
جعفــر الاكــر:  هــو الامــر العبــاسي جعفــر بــن أبي حــر  	(((
المنصــور واليــا عــى الموصــل في  المنصــور، عــن والــده 
خلافتــه، ولم يعهــد إليــه الخلافــة ، تــوفي في  خلافــة أبيــه ســنة 
)150 هـــ/ 767م( ، ودفــن في مقابــر قريــش وهــو اول مــن 
دفــن في مقابــر قريــش. الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد ، 

ــج 8 ص 26 . م
ابــو جعفــر المنصــور: هــو عبــد الله بــن محمــد بــن عــي  	(((
الهاشــمي العبــاسي،  بويــع لــه بالخلافــة  لمــكان نجيبــة  بنــي 
)158هـــ/  ســنة  تــوفي  وحزمــاً،  وأيــاً  العبــاس شــجاعاً 
774م(  ودفــن بــن الحجــون وبئــر ميمــون . الذهبــي، ســر 

اعــام النبــاء ، ج 7، ص 82 -  87  .
ــة  ــن الخليف ــارون ب ــر ه ــو جعف ــو اب ــيد : ه ــارون الرش )1)) ه
محمــد المهــدي بــن عبــد الله المنصــور ، بويــع بالخلافــة ســنه 
وأحشــم  الخلفــاء،  أنبــل  مــن  وكان  786م(   / )170هـــ 
ــي ، ســر  الملــوك ، ذا حــج وجهــاد، وغــزو وحــزم . الذهب

اعــام النبــاء، ج9 ، ص287 - 288 .
ــيد ،  ــارون الرش ــن ه ــد ب ــدالله محم ــو عب ــو اب ــن : ه )1)) الأم
ســادس الخلفــاء العباســيين ، تــولى الخلافــة ســنة )193هـــ/ 
هـــ/   198( ســنة  مقتلــة  حتــى  حكمــه  دام  و  م(،   808
813م(. الخطيــب البغــدادي ، تاريــخ بغــداد، مــج 4، ص 

.  541
)1)) الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، مج 16 ، ص 620.
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) الســيدة زبيدة انموذجاً (  ........................................................................................  م. د. بســمه طه إســماعيل 
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــــعــدد الــثـــالـــث والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتــــاريــــــخ - آذار  2024 م

 وقد قال الشاعر نصيب الاصغر)1( في مدحها:
بـنــوهـا ثـم زيــن الـبـريــة كـلـهــا

و أم ولــي الـعـهــد زيــن لـهـاشــم
سـلـيـلـة أمـلاك تـفـرعـت الــذرى

كـرام الأبـنـاء الـمـلـوك الأكـارم)2(
ــنة )145هـــ / 762 م( ــت في س ــا فكان ــا ولادته أم
)3( في قريــة تعــرف بحديثــة الموصــل)4( وقــد اشــارت 

ــا  ــور كان يراقصه ــا المنص ــة ان جده ــات التاريخي الرواي
ــا  ــا ونضارته ــدة)5(، لبياضه ــا زبي ــدة ي ــتِ زب ــول: ان ويق
وجمالهــا، وأصبــح لقــب زبيــدة ملازمــاً لهــا)6( حتــى 

ــدي  ــة المه ــوالي الخليف ــن م ــاعر م ــو ش ــر: ه ــب الاصغ ))) نصي
ــر  ــب الاصغ ــه: نصي ــال ل ــن ، ويق ــة اليم ــن بادي ــه م وأصل
ربــاح.  بــن  نصيــب  الشــاعر  وبــن  بينــه  للتعريــف 
الاصفهــاني، عــي بــن الحســن )ت 356هـــ / 966م( ، 
ــة -  ــة الكتاب ــة المصري الاغــاني ، تــح : عــي الســاعي، ) الهيئ

.19 ص   ،  23 ج   ،)1994 القاهــرة 
الاصفهاني ، الاغاني ، ج 23،  ص 14 - 15 . 	(((

العامــي، زينــب بنــت عــي )ت 1332 هـــ / 1913 م(،  	(((
ــات  ــور في طبق ــدر المنث ــمى ال ــاء )المس ــام النس ــم اع معج
ــاد الخــراط ،)مكتبــة  ربــات الخــدور(، تــح : منــى محمــد زي

2000 م(، ص352 . التوبــة، الريــاض، 
حديثــة الموصــل: وهــي بليــدة كانــت عــى دجلــة بالجانــب  	(((
الشرقــي قــرب الــزاب الأعــى وفي بعــض الآثــار أن حديثــة 
ــة كــورة الموصــل الموجــودة الآن  الموصــل كانــت هــي قصب
وإنــا أحدثهــا مــروان بــن محمــد الحــار. ياقــوت الحمــوي، 
ــد الله الرومــي  ــن عب ــد الله ياقــوت ب ــو عب ــن أب شــهاب الدي
)دار  ط2،  البلــدان،  معجــم  1228م(،  626هـــ/  )ت 

صــادر، بــروت، 1995م( ، ج2، ص230. 
الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج16، ص619 . 	(((

ــد )ت 580هـــ/  ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــراني، محم ــن العم اب 	(((
قاســم  تــح:  الخلفــاء،  تاريــخ  في  الإنبــاء  1184م(، 
الســامرائي، )دار الآفــاق العربيــة -القاهــرةـ، 2001م(، 
ص89؛  كحالــة، عمــر رضــا، أعــام النســاء في عالمــي 
الهاشــمية،  المطبعــة  العــرب و الإســام، ط2، )دمشــق، 

ص17. ج2،   ،)1959

ــمها.  ــن اس ــر م ــرف اكث عُ
نشأتها :

زبيــدة لم تهنــأ طويــاً  فــأن  نشــأتها  وفيــا يخــص 
مدينــة  في  جعفــر  والدهــا  تــوفى  إذ  الأبــوة،  بحنــان 
ــر  ــن في مقاب ــد دُف ــنة )150هـــ/ 767م(، وق ــداد س بغ
قريــش وهــو أول مــن دُفــن فيهــا مــن القريشــيين)7(، 
وتكفــل جدهــا الخليفــة المنصــور بتربيتهــا وتعليمهــا في 
قــر الخلافــة، وكانــت عنــده صاحبــة حظــوة ومكانــة 
ــن  ــا، ولك ــل جده ــة في ظ ــاة مرفه ــت حي ــرة، فعاش كب
جدهــا المنصــور أيضــاً تــوفي ســنة )158هـــ/ 774م(، 
ــا،  ــا وتعليمه ــة به ــدي العناي ــة المه ــا الخليف ــولى عمه فت
فدرســت الأدب ونظمــت الشــعر وتلقــت الاخبــار 
ــن  ــر واضــح في تكوي ــخ، فــكان لهــذا أث والســر والتاري
شــخصيتها وثقافتهــا، وبذلــك أصبحــت الســيدة زبيــدة 
مــن أعظــم نســاء عصرهــا دينــاً وأصــاً وجمــالاً وكانــت 
الحضــارة  في  بصمــة  وتركــت  مدبــرة  عاقلــة  لبيبــة 
والعمــران والعطــف عــى الادبــاء والشــعراء والاطبــاء 
والفقــراء والمســاكين واربــاب التقــوى والصــاح)8(. 
كــا  والعلــم  المعرفــة  اهــل  وتكريــم  بالخــر  تعــرف 
ــت ام  ــم أصبح ــي هاش ــات بن ــن بن ــية م ــا اول عباس انه

لخليفــة)9( .

الطــري، محمــد بــن جريــر) 310 هـــ/ 922م( ، تاريــخ  	(((
الرســل والملــوك ، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط 
2، )دار المعــارف ، القاهــرة ، 1976 م(،  ج8 ، ص37؛ 
الازدي، يزيــد بــن محمــد بــن إيــاس )ت334هـــ /945م(، 
ــع   ــر للطب ــة، )دار التحري ــي حبيب ــح: ع ــل ، ت ــخ الموص تاري

والنــر والقاهــرة ، 1967م ( ، ص211 .
ابــن تغــري بــردي، جمــال الديــن ابــن الحســن يوســف  	(((
الزاهــرة في  النجــوم  1469م(  هـــ/   874 الاتابكــي )ت 
ملــوك مــر والقاهــرة، )مطبعــة دار الكتــب، القاهــرة، 

 .214 ص  ج2،  1932م(، 
ابــن الاثــر، ابــو الحســن عــي بــن ابي الكــرم محمــد بــن  	(((
في  الغابــة  اســد  1232م(،  هـــ/   630 )ت  عبدالكريــم 



	وقــد أشــار الشابشــتي)1( ان الخليفــة المهــدي قــد 
خطــب الســيدة زبيــدة لأبنــه هــارون الرشــيد، وقــد 
احــر الجواهــر والحــي والتيجــان وقبــاب الذهــب 
والفضــة والكســوة مــا لا يحــى، وقــد تــم القــران 
والعــرس في قــر الخلــد ســنة )165هـــ/ 781م( . 

ثالثـاً: أوقاف السيدة زبيدة بمكة المكرمة 
ــر،  ــب الخ ــة تح ــرأة فاضل ــدة ام ــيدة زبي ــت الس كان
فلــم تســتغل ثرائهــا المــادي مــن أجــل البــذخ والــرف، 
بهــم،  والــر  النــاس  وخدمــة  الخــر  في  جعلتــه  بــل 
ــم،  ــد ضعيفه ــذ بي ــم والاخ ــم واعانته ــان اليه والاحس
))امــرأة  زبيــدة:  يقــول في  البغــدادي  الخطيــب  فهــذا 
ــز بنــت جعفــر بــن أبي جعفــر المنصــور، المعروفــة  العزي
ــة  ــت معروف ــن، كان ــيد وأم الأم ــارون الرش ــة ه بزوج
ــام  ــم وإطع ــل العل ــان لأه ــر والإحس ــاطها في الخ بنش
الفقــراء والمســاكين. لقــد تركــت آثــاراً كثــرة في طريــق 
بعــض  وترميــم  تشــييد  في  أســهمت  حيــث  مكــة، 
التــي تســاهم في راحــة وســامة  المنشــآت والمرافــق 

.  )2( والمســافرين((  الحجــاج 
عــى  والأفضــال  بالخــر  معروفــة  زبيــدة  كانــت 
ــن  ــة ، وبالحرم ــق مك ــرة في طري ــار كث ــا آث ــاء وله العل
الشريفــن ، قامــت بإيصــال المــاء مــن أميــال بعيــدة حتــى 
ــة  ــة، لتلبي ــرم في مك ــال والح ــة الح ــه إلى منطق ــت ب وصل
ــت  ــكهم ووقف ــهيل أداء مناس ــاس وتس ــات الن احتياج

ــن)3(  . ــارة الحرم ــى ع ــا ع امواله

معرفــة الصحابــة، ) دار الفكــر، بــروت ، 1989م(، ج7، 
ص212؛ الذهبــي، ســر اعــام النبــاء، ج8، ص359. 

998م(،  388هـــ/  )ت  محمــد  بــن  عــي  الحســن  ابي  	(((
الرائــد  )دار  ط3،  عــواد،  كوركيــس  تــح:  الديــارات، 
ــان، 1406هـــ / 1986م(، 156 -  ــروت- لبن ــربي، ب الع
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تاريخ بغداد ، ج14 ، ص433 .     	               	(((

ــن محمــد  ــن عــي ب ــو الفــرج عبدالرحمــن ب ــن الجــوزي، اب اب 	(((

اتجهــت زبيــدة بأنظارهــا نحــو الحرمــن ، والطريــق 
ــورة  ــة المن ــو المدين ــة نح ــداد والكوف ــن بغ ــل ب ــي تص الت
ــي  ــج ، وه ــرق الح ــة بط ــرق المعروف ــي الط ــة، وه ومك
ــابقين  ــاء الس ــام الخلف ــة واهت ــز عناي ــت مرك ــرق كان ط
أمثــال، أبي العبــاس الســفاح )132 - 136هـــ/ 749- 
754 م( الــذي أمــر عاملــه عــى الكوفــة عيســى بــن 
موســى)4( بوضــع العلامــات عــى هــذه الطــرق مــن 
المنصــور  أبــا جعفــر  أن  بــد  مكــة، ولا  والى  الكوفــة 
لمــا حــج اســرعاه مــا يجــب عملــه مــن إصلاحــات 
محمــد  ابنــه  قــام  وقــد   ، الطــرق  لهــذه  وتحســينات 
ــد  ــدي )158- 169 هـــ/ 774 - 785 م( بتحدي المه
 الأميــال، وحفــر الآبــار عــى هــذه الطــرق لتســهيل ســفر 
قامــت  مــا  الى  ذلــك  بعــد  لنصــل   ،  الحجــاج عليهــا 
 بــه زبيــدة ، وقــد كانــت زبيــدة في هــذا الجانــب ت
بطريــق  اهتــم  الــذي  الرشــيد  بزوجهــا   قتــدي 
الطريـــق  هــذا  فـــي  والــرك  القصــور   الحــج وعمــر 
وطرطــوس)5(،  أذنــه  في  الثغــور  بأمــر  اهتــم  مثلـــا 

ــح:   ــن عــي )ت 597 هـــ/ 1201م(، أحــكام النســاء ، ت ب
ــروت ،1981م(، ص138 . ــد، )ب ــن محم ــي ب ع

ــن  ــد الله ب ــن عب ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــى: ب ــن موس ــى ب عيس 	(((
ــاسي،  ــر عب ــمي أم ــى الهاش ــو موس ــد أب ــاس ولي العه العب
مــن الــولاة القــادة، وهــو ابــن أخــي أبي العبــاس الســفاح، 
ــد في الحميمــة ونشــأ بهــا،  ــة. ول ــه: شــيخ الدول كان يقــال ل
وكان مــن فحــول أهلــه وذوي النجــدة والــرأي منهــم، 
ــه ابــن  ــاً لــأدب، ناظــاً للشــعر، ضــم مجلســه الفقي كان محب
ــن  ــه اب ــب الفقي ــرمة، والأدي ــن أبي ش ــه اب ــى، والفقي أبي لي
الســاك. محمــد ، ناديــة جاســم، الامــر عيســى بــن موســى 
بــن محمــد العبــاسي ودوره الاداري والعســكري، )مجلــة 
ــدد  1، 2009م(، ص  ــد  16، الع ــم - المجل ــة والعل التربي

.  18
طرطــوس: مدينــة ســورية عــى ســاحل البحــر المتوســط  	(((
وهــي أهــم مينــاء في ســورية، وهــي مدينــة تاريخيــة فينيقيــة، 
مركــز محافظــة طرطــوس تقــع مقابلهــا جزيــرة أرواد وهــي 
جزيــرة ســورية كانــت مملكــة بحريــة بســطت نفوذهــا عــى 

46
أوقاف زوجات خلفاء بني العباس في العصر العباسي الأول

) الســيدة زبيدة انموذجاً (  ........................................................................................  م. د. بســمه طه إســماعيل 
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــــعــدد الــثـــالـــث والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتــــاريــــــخ - آذار  2024 م

والمصيصــة)1( وعــن زربــة)2(  والحــدث ومرعــش)3( 
وغيرهــا)4(.

اذ كان للســيدة زبيــدة أعــال عظيمــة وصدقــات 
ــة  ــة المكرم ــاه بمك ــن المي ــة في تأم ــدة، وخاص ــار حمي وآث
وطريــق الحجــاج القادمــة عــر طريــق الجــادة التــي 
عُرفــت بأســمها)5(. وقــد بقيــت اعمالهــا خالــدة لفــرات 

معظــم الســاحل الســوري البحــر الأبيــض المتوســط. تبعــد 
مدينــة طرطــوس 100 كــم تقريبــاً جنــوبي مدينــة اللاذقيــة، 
ويقــع فيهــا مينــاء بحــري رئيــي بســورية. ينظــر: المــري، 
ــلمين  ــاد المس ــن جه ــة م ــوس صفح ــد الله ، طرس ــل عب جمي
ــورة،  ــة المن ــامية بالمدين ــة الاس ــور ، ط20 ، )الجامع في الثغ

1408 هـــ/ 1988م(، ص 104  . 
ــور  ــن ثغ ــان، م ــر جيح ــاطئ نه ــى ش ــة ع ــة : مدين المصيص 	(((
الشــام، قريبــة مــن طرســوس. كانــت مــن أشــهر ثغــور 
ــا  ــب إليه ــا. وينس ــون قدي ــا الصالح ــط به ــد راب ــام وق الش
المصيصــة عــدد مــن العلــاء منهــم الإمــام أبــو الفتــح نــر 
الديــن محمــد بــن عبــد القــوي المصيــي المحــدث. ابــن 

كثــر ، البدايــة والنهايــة ، ج1 ، ص253
عــن زربــة: وهــي بلــد يشــبه مــدن الثغــور قــرب المصيصــة،  	(((
ــن  ــد ب ــل، محم ــن حوق ــزرع .  اب ــب وال ــل والخص ــه النخ ب
حوقــل ابــو القاســم البغــدادي )ت بعد 367 هـــ/ 977م(، 
بــروت،  ليــدن -  أفســت  دار صــادر،  صــورة الارض، 
معجــم  الحمــوي،  ياقــوت  ؛   191 ص  ج1،  1938م(، 

البلــدان ، ج3، ص 136 .
مرعــش: هــي مدينــة تقــع بــن قيليقيــة والأناضــول جنــوب  	(((
تركيــا حاليًــا. تقــع المدينــة عنــد أقــدام جبــال طــوروس 
ــي  ــوس. وه ــال الأمان ــا بجب ــة التقائه ــن نقط ــرق م إلى ال
عاصمــة محافظــة مرعــش. لســرانج ، كــي، بلــدان الخلافــة 
الشرقيــة ، ترجمــة: بشــر فرنســيس و كوركيــس عــواد، 

)مؤسســة الرســالة - بــروت ، 1985 م ( ، ص160 .
)دار  العبــاسي،  البــاط  ســيدات  مصطفــى،  جــواد،  	(((
ــان،  ــروت - لبن ــع، ب ــة والتوزي ــر والطباع ــاف للن الكش

. ص46-47  1950م(، 
المســعودي، ابــو الحســن عــي بــن الحســن بــن عــي )ت  	(((
الجوهــر،  ومعــادن  الذهــب  مــروج  958م(،  هـــ/   346

طويلــة بعــد وفاتهــا، فهــي(( ســقت أهــل مكــة المــاء 
بعــد ان كانــت الراويــة عندهــم بدينــار، واســالت المــاء 
ــر  ــى الصخ ــرت ع ــال وج ــاوزت الجب ــال تج ــرة أمي ع

حتــى وصلتــه إلى الحــرم(()6(.
ــد  ــة ق ــادر الأولي ــه ان المص ــارة إلي ــدر الاش ــا تج ومم
تأمــن  في  وخاصــة  زبيــدة  الســيدة  بأعــال  اشــارت 
الميــاه بمكــة المكرمــة وخدمــة حجــاج بيــت الله الحــرام، 
ان  لبثــت  مــا  )الرشــا(  ميــاه  ان  الازرقــي)7(  ذكــر  إذ 
ــرة  ــقة كب ــج مش ــة والحجي ــل مك ــى اه ــت ولاق انقطع
الواحــدة  الراويــة  ان  المــاء، حتــى  في الحصــول عــى 
منــه بلغــت في الموســم عــرة دراهــم واكثــر، فبلــغ 
ذلــك كلــه الســيدة زبيــدة، فأمــدت في ســنة )194هـــ/ 
ــاً مــن  809م( بعمــل بركتهــا في مكــة واجــرت لهــا عين
الحــرة، فجــرت بــاء قليــل لم يكــن فيــه ري لأهــل مكــة، 
فتأثــرت لذلــك الســيدة زبيــدة، فأمــرت جماعــة مــن 
المهندســن أن يجــروا لهــا عيونــاً مــن الِحــلَ)8(، فأرســلت 
بأمــوال كثــرة ثــم امــرت مــن ينظــر في عينهــا الاولى 
فوجــدوا فيهــا فســاداً فأنشــأت عينــاً أخــرى إلى جانبهــا 
وأبطلــت تلــك العيــون، فعملــت عينهــا هــذه بإحــكام 
وعظمــت في ذلــك رغبتهــا وحســنت نيتهــا)9(. ولا تزال 

ــر -  ــد، ط5 ، )دار الفك ــن عبدالحمي ــي الدي ــد مح ــح: محم ت
بــروت، 1393هـــ / 1973م(، ج4، ص 317.

الصفــدي، صــاح الديــن خليــل بــن ايبــك بــن عبــدالله  	(((
)ت 764هـــ/ 1362 م(، الــوافي بالوفيــات، تــح : احمــد 
الــراث-  احيــاء  )دار  مصطفــى،  تركــي   - الأرنــاؤوط 

ص119.  ج14،  2000م(،   / 1420هـــ   ، بــروت 
الغســاني )ت  بــن احمــد  بــن عبــدالله  الوليــد محمــد  ابــو  	(((
250هـــ/ 864م(،  اخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الآثــار، 
ــر -  ــس للن ــس، )دار الاندل ــح ملح ــدي الصال ــح: رش ت

. ت(، ج2، ص231. د  بــروت، 
ــن  ــلَ : مــا كان خــارج حــدود الحــرم مــن أرض الله . اب الِح 	(((

منظــور، لســان العــرب، ج12 ، ص 122 .
الازرقي، اخبار مكة، ج2، ص231.  	(((



ــإذا  ــل)1(، ف ــة خ ــت ثني ــى بلغ ــل حت ــدة تعم ــيدة زبي الس
المــاء لا يظهــر في ذلــك الجبــل فأمــرت بالجبــل فــرب 
ــاً  ــه وانفقــت في ذلــك الامــوال ، واجــرت فيهــا عيون في
مــن الحــل منهــا عــن مــن )المشــاش()2( ومــن المشــاش 
اثنــي عــر  قنــوات مــن الرصــاص طولهــا  امتــدت 
ميــاً)3(. الى ثــاث بــرك في مكــة)4(، وانفقــت عليهــا 
الســيدة زبيــدة مــن الذهــب الــف الــف مثقــال وســبعمائة 

ــال)5(. ــف مثق ال
أهتمــت زبيــدة بتســهيل طــرق الحجــاج ومنهــا: 
طريــق الكوفــة - مكــة ووفــرت لهــا كل مــا يحتــاج إليــه 
الحجــاج مــن بــرك وآبــار ومنــازل وصهاريــج ميــاه 
ومصانــع )احــواض لحفــظ المــاء(، حتى وصلــت أميال، 
ثــم وصلــت الى الِحــلَ والحــرم ، وأطلق على هــذه الطرق 
اســم طريــق زبيــدة أو درب زبيــدة، وقــد عملــت عليــه 
محطــات ومنــازل وقصــوراً للراحــة، ومســاجد للصــاة 
ــاه مثــل: الــرك والأحــواض، والصهاريــج  زودت بالمي
ــدة أو أم  ــم زبي ــع باس ــذه المواض ــت ه ــار ، )وعرف والآب

ثنيــة خــل: هــي بطــرف مقطــع منتهــى الحــرم. للمزيــد  	(((
ص283.  ج2،  مكــة،  اخبــار  الازرقــي،  ينظــر: 

ــا  ــف وفيه ــال الطائ ــات جب ــال عرف ــل بجب ــاش : تتص المش 	(((
قنــوات كثــرة، تجــري بعرفــات وتتصــل بمكــة . الحمــوي، 

معجــم البلــدان، ج5، ص 131.
ــب )ت  ــن وه ــر ب ــن جعف ــحاق ب ــن اس ــد ب ــوبي، احم اليعق 	(((
ــة-  ــب العلمي ــدان، )دار الكت ــد 292هـــ/ 904م(، البل بع

1422 هـــ(، ص80. بــروت، 
)ت  البشــاري  احمــد  بــن  محمــد  عبــدالله  ابــو  المقــدسي،  	(((
381هـــ/ 991م(،  احســن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم، 
ط3، )مكتبــة مدبــولي - القاهــرة ، 1411هـــ / 1991 م(، 

.74 ص
ــد ،) ت 988هـــ/  ــن محم ــد ب ــن محم ــب الدي ــي، قط الحنف 	(((
1580م(، تاريــخ القطبــي المســمى كتــاب الاعــام بأعــام 
بيــت الله الحــرام، )مطبعــة المدرســة، لايبــزك، 1857م(، 

ص235.

جعفــر( كقــر أم جعفــر، وبركــة زبيديــة وبركــة أم 
جعفــر، وكانــت تأخــذ الشــكل الدائــري، ويطلــق أبــو 
ــدورة  ــة م ــة زبيدي ــم برك ــا اس ــربي)6(  عليه ــحاق  الح إس
آثــار  التــي وجــد فيهــا  لهــا مصفــاة وأشــهر المواقــع 

ــدة هــي : للســيدة زبي
ــد  ــى بع ــة وع ــاع وزبال ــن الق ــع ب ــم : موض - الهيث
ســتة اميــال مــن الهيثــم يوجــد قــر لأم جعفــر وبركــة 

ــاً . أيض
ــي  ــن بن ــامة م ــي س ــة لبن ــي منطق - الشــقوق : وه
أســد ، يوجــد بهــا بركــة زبيديــة مــدورة لهــا مصفــاة 
وعــى بعــد ثلاثــة أميــال منهــا قــر لأم جعفــر، وعــى 
بعــد ســتة أميــال عــى يمــن الطــرق يوجــد بركــة زبيديــة 

ــات. ــاب ، أي مظ وقب
ــة وتســعة  ــة عــى بعــد مائ - بطــان : أرض في البداي
وســبعين ميــاً عــن الكوفــة  ، فيهــا قــر لأم جعفــر)7( .
- التناهــي : وهــي موضــع بــن بطــان والثعلبيــة 
عــى بعــد تســعة أميــال مــن بطــان ، وبعــد التناهــي بميــل 
يوجــد فيهــا بركــة لزبيديــة مــدورة لهــا مصفــاة وعندهــا 

ــط)8(  . ــق واس ــم لطري عل
ــف ،  ــرب الطائ ــد ، ق ــل نج ــات أه ــازل : ميق - المن

ــر)9(  . ــر لأم جعف ــا ق ــق منه ــرق الطري ــى مف وع
 - الأجفــر : منزلــة للحجــاج ، عــى بعــد ثمانيــة 
ــه)10(  . ــا البل ــال له ــة يق ــة زبيدي ــد برك ــا يوج ــال منه أمي
ــا  ــد به ــاج يوج ــق الح ــزل في طري ــي من ــوز : وه - ت

216هـــ/831م( ، المناســك وأماكــن  أبــو إســحاق )ت  	(((
 ، الجــاسر  حمــد   : تــح   ، الجزيــرة  ومعــالم  الحــج  طــرق 
 ، 1981م(  1401هـــ-  الســعودية،  اليمامــة،  )دار  ط2، 

ص282.    	              
الحربي : المناسك ، ص288 .    	               	(((
الحربي، المناسك، ص293   .   	               	(((
الحربي : المناسك ، ص298   .    	               	(((

)1))  الحربي ، المناسك، ص303   .    	              

48
أوقاف زوجات خلفاء بني العباس في العصر العباسي الأول

) الســيدة زبيدة انموذجاً (  ........................................................................................  م. د. بســمه طه إســماعيل 
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــــعــدد الــثـــالـــث والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتــــاريــــــخ - آذار  2024 م

ــدورة)1(  . ــدة م ــة زبي برك
ــة  ــا برك ــد به ــوز ، يوج ــن ت ــرب م ــميراء: بالق - س

ــاة )2( . ــا مصف ــة به زبيدي
- قــرورى : موضــع عــى ثلاثــة عــر ميــاً مــن 
ــذب  ــر ع ــر وبئ ــر ، وق ــة لأم جعف ــا برك ــر فيه الحاج
يصــل عمقــه نحــو أربعــن ذراعــاً وخلــف قــرورى بركة 

ــق)3(. ــن الطري ــن يم ــجد ع ــر، ومس لأم جعف
- المــرق: بطــن مــن همــدان وهــي عــى جبــل 

مــدرة)5(. زبيديــة  بركــة  قبلــه  فرعــون)4(   يســمى 
ــة  ــة زبيدي ــا برك ــج فيه ــق الح ــى طري ــة: ع   - أفيعي

مــدورة)6(.
ــا بركــة  - ذات عــرق: ميقــات أهــل العــراق، وفيه

ــدورة)7( . ــة م زبيدي
ــل  ــر مث ــدة الى حف ــيدة زبي ــع الس ــذي دف ــر ال والأم
ــاج  ــا كان الحج ــاء، م ــال الم ــار لإيص ــرك والآب ــذه ال ه
يعانونــه في أثنــاء ســفرهم مــن قلــة المــاء، لذلــك قــررت 
ــم  ــقتها، رغ ــرق ومش ــهيل الط ــرك؛ لتس ــذه ال ــر ه حف
ــا الى  ــا أدى به ــا وإصراره ــافة، إلا ان عزيمته ــد المس بع
حفــر هــذه المصانــع واتخــاذ الــرك لتأمــن الميــاه وســقي 
ــار. وقــد  ــاء بدين ــة مــن الم ــد بلغــت الرواي ــج، وق الحجي
الطريــق  بهــذا  تتعلــق  معلومــات  العمــري  أضــاف 

الحربي، المناسك ، ص312 .    	               	(((
الحربي : المناسك ، ص316 .    	               	(((
الحربي المناسك ، ص320 .    	               	(((

الفــروز آبــادي ، مجــد الديــن ابــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب  	(((
اشراف:  المحيــط،  القامــوس  1414م(،   / 817هـــ  )ت 
الرســالة  )مؤسســة  ط8،  العرقســوسي،  نعيــم  محمــد 
للطباعــة والنــر والتوزيــع ، بــروت - لبنــان، 1426 هـــ/ 

2005م(، ج1 ، ص1158 .     	              
الحربي ، المناسك ، ص325 .    	               	(((
الحربي ، المناسك ، ص333 .    	               	(((

الحــربي ، المناســك ، ص333 ؛  الفــروز آبــادي ، القاموس،  	(((
ج1 ، ص410 .    	              

ــن  ــق م ــذا الطري ــى ه ــاً ع ــت حائط ــدة بن ــر أن زبي فيذك
بغــداد الى مكــة، وحفــرت أبيــاراً في كل مرحلــة، وقيــل 
بنــت حائطــن عــى هــذا الطريــق حائطــاً مــن كل جانــب 
مــن جانبــي الطريــق بحيــث كان الأعمــى إذا اراد الحــج 
لمــس الحائــط وســار، وإذا عطــش شرب مــن الابــار 
فــا يقربــه شيء مــن الحيوانــات المفترســة، لأن الطريــق 

ــان)8(  . ــن بالحيط محص
وقــد تنــاول الحديــث عــن طريــق الحجــاج، بعــض 
ــى  ــى ع ــعودي وأثن ــره المس ــة ، فذك ــن والرحال المؤرخ
ــرك  ــع وال ــاذ المصان ــن اتخ ــه م ــا أحدثت ــدة ، لم ــل زبي فع

ــوف)9(  . ــن الوق ــه م ــه علي ــا أوقفت ــه وم ــار علي والآب
كــا ذكــر ابــن جبــر في رحلته المشــهورة هــذه الطرق  
ــول  ــة الرس ــن مدين ــا ، م ــزل به ــي ن ــع الت ــر المواض وذك
)صــلَّ الله عليــه وســلم( باتجــاه الكوفــة ، فقــال: وهــذه 
المصانــع والــرك مــن آثــار زبيــدة بنــت جعفــر زوج 
هــارون الرشــيد وذكــر المرافــق التــي أقيمــت عــى هــذا 
الطريــق ومنافعهــا التــي تعــود عــى الحجــاج الســابلين 
ــولا هــذه المرافــق مــا ســلكت هــذه  ــه ل ــال أن منهــا ، وق

ــرق)10(  . الط
وجــاء الرحالــة ابــن بطوطــة بعــد ابن جبــر فتعرض 
لذكــر هــذه الطريــق وذكــر أن كل مصنــع، أو بركــة، أو 
بئــر ، في هــذه الطــرق التــي بــن مكــة وبغــداد فهــي مــن 
آثــار أم جعفــر زبيــدة، جزاهــا الله  خــر الجــزاء، ووفى لها 
أجــر عنايتهــا بهــذه الطــرق مــا ســلكها أحــد)11(. هــذه 

مهذب الروضة الفيحاء ، ص265-266 . 	(((
مروج الذهب ، ج4 ، ص326 . 	(((

أبــو  الأندلــي  الكنــاني  جبــر  بــن  أحمــد  بــن  محمــد   ((1(
ــن جبــر، )دار  ــة اب الحســن )ت 614هـــ/ 1217م(، رحل
ــروت، د.ت( ، ص 160 -  ــروت للطباعــة والنــر - ب ب

	    .161
ــن محمــد )ت 779هـــ/  ــدالله ب ــن عب ــدالله محمــد ب ــو عب )1)) اب
1377م(،  رحلــة ابــن بطوطــة، المســاة، تحفــة النظــار في 



الطــرق والآثــار كثــرة في طريــق مكــة والمدينــة عــى 
ــرك  ــع وب ــن مصان ــام م ــاة والس ــل الص ــاكنها أفض س

أحدثتهــا )1(  .
أمــا في الحرمــن الشريفــن فكانــت الشــكوى تــدور 
حــول نقــص الميــاه وشــحها، وهــي مشــكلة كانــت 
تتفاقــم في مكــة أيــام الحــج ، وقــد حاولــت الدولــة 
الإســامية أن تحلهــا ففــي أيــام الخليفــة الأمــوي معاويــة 
بــن أبي ســفيان )60-41 هـــ / 661- 679 م(، تم جر 
ــد  ــن عب ــد ب ــة خال ــام والي مك ــة وق ــون الى مك ــاه العي مي
ــد الملــك  ــن عب ــد ب ــة الولي ــل الخليف الله القــري مــن قب
باســتنباط المــاء العــذب مــن عــن بأصــل جبــل ثبــر في 
مكــة ، وعمــل بركــة وجــر المــاء فيهــا ثــم جــر المــاء مــن 
ــن  ــب م ــام بقص ــن والمق ــزم والرك ــن زم ــا ب ــاك الى م هن

ــاص)2(  . رص
وأجــرى مــروان بــن الحكــم )64- 65هـــ/ 683 - 
ــلَّ الله  ــول )ص ــة الرس ــة ، مدين ــل المدين 685م( )3( لأه
ــن أبي ســفيان  ــه وســلم(، بأمــر الخليفــة معاويــة ب علي

)41- 60 هـــ/ 661 - 679م( )4(.

الــراث،  )دار  الأصفــار،  وعجائــب  الأمصــار  غرائــب 
ص117-119. 1968م(،   ، بــروت 

المجتمــع  في  المـــرأة  دور  عــي،  محمــد  حنــان  عاشــور،  	(((
رســالة  الاول،  العبــاسي  العــر  خـــال  الاســامي 
ــا، 2008،  ماجســتير غــر منشــورة ، جامعــة المرقــب ، ليبي

     .  52  - ص51 
الأزرقي ، أخبار مكة ، ج2 ، ص107 - 109 .    	 	(((

مــروان بــن الحكــم: بــن ابي العــاص بــن أميــة بــن عبــد  	(((
ــا  ــا القاســم وأب ــى أب ــاف القــرشي، يكن ــد من ــن عب شــمس ب
ــاً لأبــن  ــد بمكــة وفي ذلــك اختــاف وكان كاتب الحكــم، ول
ــة  ــى المدين ــه(، ولي ع ــان )رضي الله عن ــن عف ــان ب ــه عث عم
أيــام معاويــة بــن ابي ســفيان. الذهبــي، ســر اعــام النبــاء، 

 . 477 - 476 ج3، ص 
ــن  ــة ب ــن امي ــرب ب ــن ح ــر ب ــفيان : صخ ــن ابي س ــة ب معاوي 	(((
عبــد شــمس بــن عبــد منــاف القــرشي الأمــوي المكــي، 

ــاً تعــرف بعــن الأزرق، جرهــا إليهــم مــن بئــر   عين
كبــرة تقــع غــربي مســجد قبــاء)5(  .

كانــت مشــكلة الميــاه في مكــة أشــد منهــا في المدينــة، 
والحجــاج  مكــة  لأهــل  الميــاه  تأمــن  ان  شــك  ولا 
ــة  ــة العربي ــام الدول ــع اهت ــا ، كان موض ــن إليه الوافدي
الإســامية عــى الــدوام وقــد قامــت أم جعفــر الســيدة 
زبيــدة في أيــام زوجهــا الخليفــة هــارون الرشــيد بأعــال 
ــن  ــا في تأم ــت بمحاولاته ــه تمثل ــذا الوج ــة  في ه عظيم
مــا يلــزم مــن المــاء لأهــل مكــة والحجــاج الوافديــن 
إليهــا ومنهــا، ان بئــر زمــزم التــي كان النــاس يعتمــدون 
ــق  ــارت ، ولم يب ــاء غ ــن الم ــم م ــن حاجته ــا في تأم عليه
ــر زمــزم ثــاني  فيهــا مــن المــاء الا القليــل وكان عمــق بئ
عــر ذراعــاً، فأمــرت الســيدة زينــب بتعميــق بئــر زمــزم 

ــادة)6( . ــعة أذرع زي تس
ــر  ــدِ في توف ــزم لم يُ ــر زم ــق بئ ــادة عم ــدو أن زي ويب
المــاء الــازم ، ولذلــك امــرت زبيــدة بحفــر البركــة التــي 
عرفــت باســمها ، بركــة زبيــدة ، وأجــرت لهــا عينــاً مــن 
الحــرم ، فجــرى المــاء ، ولكنــه كان قليــاً لا يكفــي 
لأرواء اهــل مكــة ، لذلــك اتجهــت الأنظــار الى حــل 

ــادس  ــة  س ــح مك ــوم فت ــامه ي ــر اس ــه واظه ــل ابي ــلم قب اس
ــام  ــة في الش ــة الأموي ــس الدول ــام ومؤس ــاء في الإس الخلف
وأوّل خلفائهــا، تــولى الخلافــة ســنة )41هـــ / 661 م(. 
119 - 120؛  الذهبــي، ســر اعــام النبــاء، ج3، ص 
الــزركلي، خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــي 
العلــم  )دار  ط15،  الاعــام،  1396هـــ/1976م(،  )ت 

.261 ص  ج7،  2002م(،  للملايــن، 
الســمهودي، عــي بــن عبــدالله بــن احمــد )ت 911هـــ /  	(((
1505م(، وفــاء الوفــاء بأخبــار دار المصطفــى، )دار الكتــب 

العلمية - بيروت، 1419م(، ج3 ، ص985 .    	
كتابــات  في  العبــاسي  البــاط  حرائــر  يوســف،  غيــوة،  	(((
)معهــد  نموذجــا،  جعفــر  أم  زبیــدة  الســیدة  الجاحــظ- 
 ، قســنطینة  منتــوري،  جامعــة  العربیــة،  واللغــة  الآداب 

.  201 ص  1999م(، 
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــــعــدد الــثـــالـــث والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتــــاريــــــخ - آذار  2024 م

آخــر ، رآه أهــل المعرفــة والخــرة بأمــور الميــاه ، بجــر الماء 
مــن الِحــلَ الى الحــرم خلافــاً لمــا كان يقــول لــه النــاس مــن 
صعوبــة جــر الميــاه مــن الحــل الى الحــرم لوعــورة الطريــق 
ووجــود الشــعاب والجبــال ، ووقــع الاختيــار على وادي 
حذيــن وحنــن ، هــو الموضــع الــذي جــرت فيــه المعركــة 
بــن المســلمين بقيــادة الرســول )صــلَّ الله عليــه وســلم( 

وبــن مشركــي هــوازن وثقيــف)1( . 
وفي وادي حنــن، هنــاك عــن تنبــع مــن أســفل 
جبــل شــاهق يقــع بــن مكــة والطائــف وعليهــا تــم  
العــزم والتصميــم عــى ان يجــر المــاء منهــا الى مكــة. 
وكان ذلــك مشروعــاً ضخــاً أشــبه مــا يكــون بالأحــام 
لصعوبــة تنفيــذه وشــق طريــق الميــاه في الجبــال الشــاهقة 
ــات التــي تعترضــه في زمــن  الصلــدة والشــعاب والعقب
ــذه موجــودة، ولم يكــن  ــات اللازمــة لتنفي لم تكــن التقني
والآلات  الوســائل  غــر  الوقــت  ذلــك  في  متوافــراً 
الأوليــة البســيطة ، فبــدأوا بإجــراء عــن حنــن التــي 
تنبــع مــن جبــل شــاهق يقــال لــه )طــاد(، يقــع بــن 
جبــال ســود عاليــات تســمى جبــال )الثقبــة( الــذي يقــع 
بــن مــزارع الشرائــع في الطريــق مــن مكــة الى الطائــف 
وكانــت عــن حنــن يســقى بهــا نخــل ومــزارع مملوكــة 
للنــاس تســمى )حائــط حنــن( فاشــرت الســيدة زبيــدة 
هــذا الحائــط وألغتــه، وجعلــت في ذيــل كل جبــل ســداً 
ــاة  ــه قن ــت في ــر، وجعل ــزول المط ــد ن ــاء عن ــاع الم لاجت
ــدد،  ــا الم ــل منه ــن؛ ليحص ــذه الع ــرى ه ــة الى مج متصل
ــتقلة،  ــاً مس ــا عين ــد منه ــك كل س ــد ذل ــار بع ــى ص حت
عرفــت باســم »عــن المشــاش و »عــن ميمــون و »عــن 
 الزعفــران و »عــن الــرود و »عــن الطارقــي و »عــن 
العيــون  هــذه  ميــاه  كل  و  الجرينــان  »عــن  و  ثقبــة 
كثــرة  حســب  بالمــاء  وتمدهــا  حنــن  قنــاة  في  تصــب 
ــاه عــى هــذا الشــكل الى  الأمطــار وقلتهــا فوصلــت المي

الأزرقي ، اخبار مكة ، ج2 ، ص321 . 	(((

ــة  ــاء مك ــرض في أحي ــذا الغ ــل ه ــن أج ــت م ــة وبني مك
ــاج  ــا وحج ــقاية أهله ــرك لس ــج( وب ــات )صهاري بازان
 بيــت الله الحــرام ، وســميت هــذه العــن بعــد ذلــك 
بــــ "عــن زبيــدة" وكان جملــة مــا صرف على هــذه العيون 
ممــا ذكــر وأحــى - مليونــاً وســبعمائة ألــف دينــار ، وقد 
بلــغ طــول هــذا العــن عــرة أميــال وقــد جــرت الميــاه 
منهــا في قنــاة تصــل الى عرفــة وقــد وردت بأســاء كثــرة 
ــن وادي نعــان ،  ــات وع ــة وعــن عرف ــل عــن عرف مث

وأيضــاً عــن زبيــدة )2(.
المقــدرة لتنفيــذ هــذا المــروع  كانــت التكاليــف 
باهظــة، تذمــر خــازن زبيــدة واســتعظم المبالــغ اللازمــة 
ولكــن زبيــدة أصرت عــى تنفيــذ المــروع ولــو كلفــت 

ــاراً )3( . ــأس دين ــة الف ضرب
امتــدت القنــاة التــي تأخــذ المــاء مــن عــن نعــان الى 
جبــل الرحمــة ، ومــدت مــن هنــاك قنــوات فرعيــة تصــب 
مياههــا في خزانــات ثــم أحــواض وبــرك ، وكانــت الميــاه 
ــاس،  ــاج والن ــات الحج ــي حاج ــات تلب ــذه الخزان في ه
وبعضهــا كان مخصصــاً لــرب الــدواب، كــا بنيــت 
ــل  ــول جب ــة ح ــوات الملتف ــذه القن ــة به ــات صخري حنفي
الرحمــة للاســتفادة مــن الميــاه المســتخدمة في الوضــوء 
ــة  ــد عرف ــن بع ــر م ــاة تس ــة)4(  ان القن ــراض الزراع لأغ

ــي  ــاسي ، تق ــة ، ج2 ، ص321 ؛ الف ــار مك ــي ، اخب الأزرق 	(((
ــن أحمــد )ت 832 هـــ/ 1428م( ، شــفاء الغــرام  ــن ب الدي
ــري،  ــام تدم ــد الس ــر عب ــح : عم ــرام ، ت ــد الح ــار البل بأخب
)دار الكتــب ، بــروت ، 1405هـــ/1982م(، ج1، ص 
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ابــن خلــكان ، ابــو العبــاس شــمس الديــن احمــد بــن محمــد  	(((
بــن ابراهيــم )ت 681 هـــ/ 1282م(، وفيــات الأعيــان 
وانبــاء ابنــاء الزمــان، تــح : احســان عبــاس، )دار صــادر - 

بيروت، 1900 م( ، ج2 ، ص314 .    	              
حســن ، حســن ابراهيــم ، تاريــخ الاســام ، دار الجيــل،  	(((
القاهــرة،  المصريــة،  النهضــة  )مكتبــة  ط14،  بــروت، 

1416 هـ / 1996 م ( ، ص249 .    	              



ــو الآتي :  ــى النح ع
مــن عرفــة نحــو الشــال ، وعــى بُعــد 1378 مــراً ، 
عمــل بــازان في الأرض قاعــه مجــرى العــن ، وينــزل إليه 
بــدرج ســمي » فقــر الذئــب الأعــى . وعــى بُعــد 405 
مــراً مــن البــازان الأول عمــل بــازان آخــر ســمي »فقــر 
. ثــم تنعطــف القنــاة نحــو الغــرب في  الذئــب الثــاني
وادي المغمــس وتنتهــي الى »حــوض البقــر الأول عــى 
ــى  ــت ع ــاني ، وأقيم ــازان الث ــن الب ــراً م ــد 1420 م بُع
ــة وحــوض البقــر هــذا 25 خــرزة  ــا بــن عرف ــاة في القن
أو مــا  يســمى في العــر الحديــث )غــرف التفتيــش( . 
ــه  ــال ل ــع يق ــل الى موض ــن الجب ــاة في باط ــر القن ــم تس ث
ــاً  ــه يمين ــع من ــم ترج ــة ث ــه أرض زراعي ــة بقرب »الخاص
ــاة  ــا في قن ــاه منه ــرت المي ــد ج ــة وق ــازان »المعترض الى ب
ــن  ــل ع ــرة مث ــاء كث ــد وردت بأس ــة وق ــل الى عرف تص
عرفــة وعــن عرفــات وعــن وادي نعــان ، وأيضــاً عــن 
)1( . ثــم تمتــد القنــاة فــوق ســطح الأرض الى  زبيــدة.
منطقــة العزيزيــة المتاخمــة لمنــى فــوق سلســلة مــن الجبــال 
لتــزود مشــعر مِنــى بالمــاء ، وتصب أيضــاً في بــرك عديدة 
لــروي العطشــان ومنهــا حوض لســقيا الدواب يســمى 
القنــوات  هــذه  وتســتمر   .)2( الثــاني البقــر  »حــوض 
ــة ،  ــار عظيم ــة بأحج ــرة مطوب ــر كب ــب في بئ ــى تص حت
تســمى بئــر زبيــدة  في وادي عرنــة المعروفــة اليــوم باســم 
ــدة  ــاة عــن زبي ــداد قن )محبــس الجــن( واليهــا ينتهــي امت
ــدة  ،  ــيدة زبي ــل الس ــي عم ــا ينته ــة( وهن ــن عرف ) او ع
ــا  ــه: ))ان وكيله ــك بقول ــراوي)3( الى ذل ــار الح إذ أش
ــرف الى  ــد ان ــال: ق ــام وق ــض الاي ــا في بع ــر إليه ح
الان نحــو اربعمائــة الــف درهــم، فقالــت لــه: مــا أردت 

الأزرقي ، اخبار مكة ، ص109 - 110 . 	(((

جواد ،  سيدات البلاط  ، ص 46 - 47 . 	(((
ــد  ــل البل ــن في فضائ ــد الثم ــد، العق ــيخ محم ــن الش ــد ب احم 	(((
ــة  ــاعدي، )مطبع ــواد الس ــيخ ج ــم الش ــح: كاظ ــن ، ت الأم
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بهــذا القــول الا ان تعنفنــي وتندمنــي وتمنعنــي مــن الخــر 
اصرف وتمــم العمــل ولــو كان اخفــاق ذلــك((. وهنــاك 
ــر آخــر لزبيــدة يقــع خلــف قــرورا بميــل)4(، ويجــري  بئ
ــر مطــوب  ــر كب ــى تصــب في بئ ــوات حت مــاء هــذه القن
بئــر زبيــدة في وادي عرنــة  بأحجــار عظيمــة يســمى 

ــن( )5(  . ــس الج )محب
ــوق  ــر ف ــا ظاه ــات بعضه ــوات خزان ــرق القن وتخ
الظاهــرة(  )الخزانــات  بـــ  يســمى  الأرض،  ســطح 
واخــرى مدفونــة، حــدد مكانهــا دون ان تظهــر عــى 
ــة  ــا في الصيان ــرة منه ــتخدم الظاه ــطح الأرض، وتس س
الدوريــة، وتســتخدم الثانيــة عنــد الحاجــة الى صيانــة 
ــر  ــراب  او الك ــوات للخ ــت القن ــا تعرض ــرة إذا م كب
زبيــدة  الســيدة  عمــل  انتهــى  بالــراب.  الامتــاء  او 
عنــد هــذه البئــر، وقــد ارادت إيصــال ميــاه هــذه العــن 
الى مكــة إلا ان العمــل توقــف هنــاك لوجــود منطقــة 
صخريــة حالــت دون وصــول ميــاه العــن الى مكــة 
وهكــذا اصبحــت عــن وادي النعــان خاصــة بالمشــاعر 
ــن  ــارت ع ــا ص ــى( بين ــة ومن ــة والمزدلف ــة )عرف المقدس
حنــن خاصــة بمكــة لســقاية أهلهــا وحجــاج بيــت الله 

ــاء )6(   . ــة الم ــن جه ــة م ــاس في راح ــار الن ــرام وص الح
ــر  ــه الله لا غ ــذا وج ــا ه ــدة بعمله ــد أرادت زبي لق
ــا رفعــت إليهــا  ليكتــب لهــا في صحائــف اعمالهــا فعندم
ــي  ــات الت ــر النفق ــل مقادي ــي تحم ــر والأوراق الت الدفات

ــي  ــد القي ــن محم ــدالله ب ــن عب ــد ب ــن، محم ــاصر الدي ــن ن اب 	(((
المشــتبه  توضيــح  1438م(،  هـــ/   842 )ت  الدمشــقي 
وكناهــم،  وألقابهــم  وأنســابهم  الــرواة  اســاء  ضبــط  في 
ــالة -  ــة دار الرس ــوسي، )مؤسس ــم العرقس ــد نعي ــح: محم ت

.  119 ص   ، ج3  م(،   1993 بــروت، 
ابن ناصر الدين، توضيح المشتبه، ج3 ، ص 119   	(((

باشــا ، إبراهيــم رفعــت ، مــرآة الحرمــن ، )دار المعرفــة ،  	(((
بــروت، د .ت(، ج1 ، ص212  ؛ الســباعي، احمــد، تاريــخ 
مكــة،  الثقــافي -  مكــة  نــادي  ، )مطبوعــات  مكــة، ط6 

1404هـ/ 1984م(، ج1 ، ص156 .	              
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــــعــدد الــثـــالـــث والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتــــاريــــــخ - آذار  2024 م

صرفــت عــى هــذا المــروع لم تلــق بــالاً إليهــا وإنــا 
عمــدت الى إتلافهــا بإلقائهــا في نهــر دجلــة ، وقالــت 
للقائمــن عــى العمــل، تركنــا الحســاب ليــوم الحســاب، 
فمــن بقــي عنــده شيء مــن مــال ، فهــو لــه ، ومــن بقــي 
لــه عندنــا شيء أعطينــاه وألبســتهم الخلــع وخرجــوا 
مــن عندهــا شــاكرين، وهكــذا ســخرت زبيــدة نفوذهــا 
واموالهــا في إزاحــة الحاجــة عــن النــاس ، ووفــرت لهــم 
ــن  ــا م ــدة بجره ــرت زبي ــي ام ــاه الت ــت المي ــاء ، وظل الم
عــن حنــن تســقي أهل مكــة وزوار بيــت الله الحــرام)1(. 
لقــد كان طريــق الحــج  وتأمــن مــا يلزمــه مــن المــاء 
والعــاج والطعــام وغيرهــا مــن أمــور الحــج، موضــع 
الله  الى  التقــرب  في  والراغبــن  الأمــر،  اولي  اهتــام 
بالأعــال الصالحــات ولا تقتــر أعمال البر والإحســان 
في موضــع الحــج عــى مــن ذكــرت الكتــب، ولم تقتــر 
الحــج  بطريــق  الاعتنــاء  عــى  الخيريــة  زبيــدة  أعــال 
ــجد  ــك الى المس ــاوزت ذل ــا تج ــة، وان ــاعره في مك ومش
المــرف عــى مقــرة مكــة والموجــود بــذي طــوى عــى 
بعــد كيلــو مــر مــن المســجد الحــرام واقامــت دوراً 
للســبيل بمكــة والثغــر الشــامي وطرطــوس، وحجــت 
زبيــدة ، فبلغــت نفقتهــا في ســتين يومــاً أربعــة وخمســن 

ــف)2( .  ــف أل أل
بــن  صالــح  كتــب  825م(  )210هـــ/  ســنة  وفي 
العبــاس أمــر مكــة الى الخليفــة العبــاسي المأمــون )198 
-218هـــ/ 813- 833 م( يشــكو إليــه نقــص المــاء 
وتذمــر النــاس في بعــض احيــاء مكــة لعــدم وصــول 
مــاء حنــن إلى احيائهــم، ويطلــب مــن الخليفــة المأمــون 
الســاح في بنــاء بعــض الــرك في مناطــق مختلفــة مــن 
ــرك في مواضــع متعــددة  ــاء ب ــه الخليفــة ببن ــإذن ل مكــة ف
ــن  ــن حن ــن ع ــذي م ــرك تغ ــس ب ــأ خم ــة، فأنش ــن مك م

الأزرقي، أخبار مكة ، ج2 ، ص -226 327 .   	(((
الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج4، ص433 .	     	(((

ــرج  ــرك وخ ــذه ال ــن ه ــل م ــى العم ــا انته ــاشرة، فل مب
المــاء منهــا، وصــل الخــر الى الســيدة زبيــدة وقــد حزنــت 
ــل،  ــذا العم ــل به ــاً شــديداً، لأنهــا ارادت ان تتكف حزن
ــة )211هـــ/ 826 م(  ــنة التالي ــت في الس ــا حج وعندم
ــاس بقولهــا: ))هــا  ــن العب ــح ب لامــت أمــر مكــة صال
كتبــت إلَي حتــى كنــت أنــا اســأل أمــر المؤمنــن ان 
يجعــل ذلــك إلي، فأتــولى النفقــة فيهــا كــا انفقــت في هــذه 
البركــة حتــى اســتتم مــا نويــت في أهــل حــرم الله فأعتــذر 

ــة(()3( . ــر مك ــا ام له
ــج  ــب الح ــدة في جان ــيدة زبي ــل الس ــر عم ولم يقت
ــرت  ــل أم ــب، ب ــار فحس ــر الآب ــاء وحف ــر الم ــى توف ع
ــع وذلــك عندمــا حجــت ســنة )176هـــ/  ــاء المصان ببن
الجانــب  بهــذا  جليلــة  أعــال  لهــا  كان  إذ  792م()4(، 
وخاصــة طريــق الكوفــة إلى مكــة)5(، وتتضــح أهميــة 
ــاء  ــدة ببن ــيدة زبي ــام الس ــال اهت ــن خ ــق م ــذا الطري ه
الاســراحة  ودور  المــاء  خزانــات  واقامــة  المنــازل 
عليــه)6(. ولعــل الســيدة زبيــدة ارادت بذلــك ان تخفــف 
ــاء.  ــى الم ــول ع ــة الحص ــب وصعوب ــج التع ــن الحجي ع

الفاكهــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســحاق بــن العبــاس  	(((
المكــي)ت 272هـــ/ 885م(،  أخبــار مكــة في قديــم الدهــر 
وحديثــه، تــح: عبــد الملــك عبــد الله دهيــش، ط2، )دار 
 ، 1414هـــ(، ج3، ص119؛ جــواد  بــروت،   - خــر 

ســيدة البــاط ، ص25 .
المصانــع: هــي الأبنيــة، وقــال بعضهــم هــي احبــاس تُتخــذ  	(((
للــاء. الــرازي، عبدالرحمــن بــن محمــد بــن ادريــس بــن 
ــذر)ت 327هـــ/ 939م(، تفســر القــرآن، تــح: أســعد  من
ــدا، د . ت(، ج9،  ــة، صي ــة العصري ــب، )المكتب ــد الطي محم

ص2795.  
ابــن فهــد، عمــر بــن محمــد الهاشــمي المكــي )ت 885 هـــ/  	(((
ــم  ــح: فهي ــرى، ت ــار ام الق ــورى بأخب ــاف ال 1480م(، اتح
ــة، 1984م( ،  ــة المكرم ــرى، مك ــة ام الق ــلتوت، )جامع ش

ص227. ج2، 
)( ابن حوقل، صورة الارض، ج1، ص215.  	(((



دوراً في  زبيــدة  للســيدة  كان  ذلــك  الى  بالإضافــة 
مكــة، منهــا دار كانــت ليعــى بــن منبــه في الخياطــن، 
اشــرت الســيدة زبيــدة هــذه الــدار وقــد وصفــت بأنهــا 
كبــرة وفي اســفلها بئــر)1(. وكذلــك كان للســيدة زبيــدة 
ــل  ــد قي ــر، وق ــدار القواري ــرف ب ــة تُع ــرى في مك دار أخ
ــن  ــمس ب ــد ش ــن عب ــة ب ــن ربيع ــة ب ــت لعتب ــا: ))كان أنه
ــن  ــاس ب ــن ولــده إلى العب ــت م ــاف، ثــم انتقل عبــد من
عتبــة بــن ابي لهــب بــن عبدالمطلــب، ثــم اشــرتها زبيــدة 
ــن  ــا شيء م ــها وحيطانه ــض فرش ــتعمل في بع ــد أُس وق

قواريــر فقيــل دار القواريــر(( )2(
ــدة  ــيدة زبي ــبت للس ــي نس ــة الت ــار الجليل ــن الاث وم
وادي قريــب مــن الطائــف يقــال لــه بــرد، فيــه حائطــان 

ــا وج )3( . ــال لموضعه ــدة يق ــان لزبي عظي
المســاجد  عــى  زبيــدة  الســيدة  أوقــاف  رابعــاً: 

مــع والجوا
العــر  نســاء  أشــهر  مــن  زبيــدة  الســيدة  تُعــد 
العبــاسي الأول، والتــي اخــذت مكانتهــا في البــاط 
ــة  ــيد الخلاف ــارون الرش ــا ه ــولي زوجه ــذ ت ــاسي من العب
)170- 193هـــ/ 786 - 808م( )4(، إذ اهتمــت ببناء 
ــرة في  ــاف الكث ــدت الاوق ــا، ورص ــاجد وتعميره المس
ــى  ــا ع ــي اوقفته ــا الت ــن اوقافه ــاً ع ــك، فض ــبيل ذل س
بيــت الله الحــرام وحجاجــه، وانفقــت الســيدة زبيــدة 
عــى بنــاء المســاجد في بغــداد وفي المــرق فبنــت في بغداد 

الازرقي، اخبار مكة، ص224.  	(((
البــاذري، أحمــد بــن يحيى بــن جابــر بــن داود )ت 279هـ/  	(((
ــروت،  ــال- ب ــة اله ــدان، )دار ومكتب ــوح البل 892م(، فت

1988 م(، ص60 .
ــن  ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الحس ــو محم ــك أب ــن الحائ ــداني، اب الهم 	(((
945م(،  334هـــ/  )ت  داود  بــن  يوســف  بــن  يعقــوب 
صفــة جزيــرة العــرب، )مطبعــة بريــل - ليــدن، 1884 م(، 

 .120 ص
السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 210 . 	(((

مســجداً كبــراً عــى ضفــة نهــر دجلــة وعــى مقربــة مــن 
ــاءه  ــت في بن ــدة، وانفق ــجد زبي ــرف بمس ــة عُ دار الخلاف

ــار)5( . ــف دين ــف ال ــن ال ــد عــى ثلاث ــا يزي م
وبنــت الســيدة زبيــدة مســجداً آخــر في قطيعتهــا 
أم  بمســجد  فســمي  جعفــر،  أم  بقطيعــة  المعروفــة 
بغــداد  في  لهــا  آخــر  مســجد  وهنالــك  جعفــر)6(، 
بالقــرب مــن مســجد الشــيخ معــروف الكرخــي، وكان 
هــذا المســجد كبــراً قــوي البنيــان وقــد اندثــر ســنة 
)1195هـــ/ 1781م(، ولمــا بنــى والي بغــداد آنــذاك 
ســليمان باشــا ســور الجانــب الغــربي لبغــداد، اســتعمل 

انقاضــه في بنــاء الســور)7( .
ــدة الاخــرى انهــا بنــت الحصــون  ومــن اوقــاف زبي
والربــط لإيــواء المســافرين والفقــراء الذيــن يتنقلــون 
الثغــور الاســامية،  البعيــدة عــى طــول  المناطــق  في 
وحبســت لهــا ضياعــاً بلغــت غلتهــا الــف دينــار)8( .

ومــن اهــم الربــط التــي بنتهــا الســيدة زبيــدة ربــاط 
)المرامــي( والــذي اشــار إليــه الرحالــة نــاصر خــرو)9( 
)444هـــ/  ســنة  اصفهــان  قــرى  في  رحلتــه  خــال 
1052م( بقولــة: ))ذهبنــا عــن طريــق ربــاط زبيــدة 
ــار  ــس آب ــى خم ــوي ع ــو يحت ــي وه ــاط المرام ــمى رب المس
ولــو لا هــذا الربــاط والمــاء الــذي بــه لمــا اســتطاع أحــد 

اجتيــاز الصحــراء((.

المــدور، جميــل نخلــة، حضــارة الاســام في دار الســام،  	(((
.152 ص  م(،   2018 هنــداوي،  )مؤسســة 

ابــن الجــوزي، مناقــب بغــداد، تصحيــح : محمــد بهجــة،  	(((
 .21 ص  1923م(،  بغــداد،  الســام،  دار  )مطبعــة 

كحالة، اعلام النساء، ص28. 	(((
ــورد،  ــم مل ــح: ولي ــم، ت ــاس لزمانه ــاكلة الن ــوبي، مش اليعق 	(((

بــروت، د.ت(، ص26. الكتــاب الجديــد-  ط2، )دار 
ابــو معــن الديــن نــاصر خــرو الحكيــم القباديــاني المــروزي  	(((
)ت 481هـــ/ 1088م(، ســفر نامــه، تــح: يحيــى الخشــاب، 
ط3، )دار الكتــاب الجديــد- بــروت، 1983م(، ص155.
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــــعــدد الــثـــالـــث والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتــــاريــــــخ - آذار  2024 م

وقــال عنهــا الجزيــري)1( : ))لهــا الاثــار الجميلــة 
عــى اربــاب البيــوت بــأرض الحجــاز، ومكــة والمدينــة، 
ــة في  ــوال الجليل ــاق الام ــع وانف ــار، والمصان ــر الاب وحف
ــكان  ــاز ف ــت في الحج ــا انفق ــي م ــن وأُح ــل الحرم اه
الفــي الــف دينــار((. وقــد اشــاد المؤرخــون بأعــال 
انجــازات  المســعودي)2(  ذكــر  فقــد  زبيــدة،  الســيدة 
زبيــدة عــى طريــق الحــج بقولــه: كان أحســن النــاس في 
ايــام الخليفــة الرشــيد فعــاً ام جعفــر زبيــدة بنــت جعفــر 
المنصــور، لمــا احدثتــه من بنــاء دور الســبيل بمكــة واتخاذ 

ــة.  ــا المعروف ــة وطرقه ــار بمك ــرك والآب ــع وال المصان
أمــا ابــن جبــر)3( فقــد اشــار الى ذلــك اثنــاء رحلتــه 
مــن المدينــة المنــورة إلى الكوفــة بقولــه: ))وهــذه المصانــع 
والــرك مــن اثــار زبيــدة ابنــة جعفــر بــن ابي جعفــر 
زوج هــارون الرشــيد وابنــة عمــه، وانتدبــت لذلــك 
ــع  ــق ومناف ــق مراف ــذا الطري ــت في ه ــا، فأبق ــدة حياته م
تعــم وفــد الله تعــالى كل ســنة مــن لــدن وفاتهــا الى الان، 
ــا  ــت به ــي قام ــان الت ــة والإحس ــال الكريم ــولا الأع ول
وتركــت آثارهــا النبيلــة في ذلــك، لمــا ســلكت هــذه 
الطريــق الشــاقة والتعبــر عــن الإحســان والمــروءة. 
عــى  بمجازاتهــا ومكافأتهــا  الكفيــل  هــو  الله  ولكــن 
الخــر الــذي بذلتــه(( . في حــن ذكــر ابــن بطوطــة)4( 
انجــازات الســيدة زبيــدة بقولــه: ))كل مصنــع او بركــة 
أو بئــر بهــذه الطريــق التــي بــن مكــة وبغــداد فهــي مــن 
كريــم آثارهــا جزاهــا الله خــر الجــزاء ووفى لهــا أجرهــا 
ولــولا عنايتهــا بهــذه الطريــق لمــا ســلكه أحــد((. أمــا ابن 

الــدرر  1569م(،  977هـــ/  )ت  محمــد  بــن  عبدالقــادر   (((
ــة،  ــة المعظم ــق مك ــاج وطري ــار الح ــة في اخب ــد المنظم الفرائ

ص1901.  ج3،  1983م(،  اليمامــة،  )دار 
مروج الذهب، ج4، ص316.  	(((

رحلة ابن جبير، ص185. 	(((
رحلة ابن بطوطة، ص 117. 	(((

خلــكان)5( قــال عنهــا: ))نزلنــا في مــكان فيــه صهاريــج 
ــي  ــارورة وه ــرف بالق ــاء يُع ــا الى م ــم رحلن ــة، ث عظيم

مصانــع مملــوءة بــاء المطــر ممــا صنعتــه زبيــدة((.
وقــد مدحهــا الشــعراء لكثــرة انفاقهــا مــن الأمــوال 
ــي،  ــرم المك ــة في الح ــاس عام ــاج والن ــة الحج ــى رعاي ع
ومــن ذلــك مــا انشــده الشــاعر ابــن ابي ســعد لمــا حجــت 

ــه)6( : بيــت الله الحــرام بقول
سيستبـشـر البـيـتُ الـحرامُ وزمـزَمٌ 

بــأمِّ ولــيِّ الـعهـدِ زيـنِ الـمواسـمِ
ـب أنها  ويعلم مَـنْ وافـى الـمحـصَّ

ستحمل ثقِل الغُـرم عن كل غارمِ
ـها  بـنــو هــاشــم زيـنُ الـبـريــة كـلِّ

وأمُّ ولــي الـعـهــد زيــنٌ لـهـاشـمِِ
عــت الــذّرُى  سـليِـلـةُ أمـلاكٍ تـفـرَّ

كـرامٍ لابـنــاءِ الـمـلـوك الأكــارِم
فــوالله ما نَــدري أفضـلُ حديثـِها 

عليـهـم بـه تَـسـمـو ام الـمُـتـقـادمِ
وفاتها :

الســيدة زبيــدة بســرتها الحســنة  بعــد أن مــأت 
ــد  ــا وع ــاس، جاءه ــاع الن ــاة واس ــة حي ــا الجليل وأعماله
831 م(  الله ، ففــي جمــادى الأولى ســنه )216 هـــ / 
توفيــت أم جعفــر زبيــدة بنــت جعفــر ودفنــت في بغــداد 

ــر)7( . ــر جعف ــا الأم ــع أبيه ــش م ــر قري في مقاب

وفيات الاعيان، ج2، ص314. 	(((
الاصفهاني، الأغاني، ج23، ص19 	(((

كحالة ، اعلام النساء ، ج 2 ، ص ٢9 . 	(((



الخاتمة:

الحمــد لله الــذي بفضلــه تتــم الصالحــات، فبعــد 
اســتكمال كتابــة بحثــي هــذا يمكــن عــرض أهــم النتائــج 

ــي توصلــت لهــا : الت
ــن الاســامي اعطــى للمــرأة  ــنَ البحــث ان الدي 1-  ب
ــرف،  ــة الت ــا حري ــرة، ومنحه ــة كب ــة مكان العربي
ــت هــذه الامــوال  ــواء كان ــك س ــا تمل وخاصــة في
ــاء،  ــا تش ــف م ــا ان توُق ــكان له ــة، ف ــة او ثابت منقول
ــة في  ــت ايجابي ــك وكان ــدة ذل ــيدة زبي ــت الس فأدرك

ــف. ــال الوق مج
ــرة في خدمــة  ــدة الامــوال الكث 2- انفقــت الســيدة زبي
المكرمــة  مكــة  في  ســيما  ولا  الاســامي،  الديــن 
وعمــرت  الابــار  حفــرت  إذ  المنــورة،  والمدينــة 
القنــوات مــن اجــل توفــر ميــاه الــرب للحجــاج.
3- اوقفــت الســيدة زبيــدة الكثــر مــن المنشــآت في 
ســبيل خدمــة حجــاج بيــت الله الحــرام وتوفــر كل 

ــم. ــة له ــائل الراح وس
4- اســهمت اوقــاف زبيــدة في تســهيل وصــول الحجيج 
الى بيــت الله الحــرام والمســجد النبــوي، وخاصــة 
ــدت  ــة، إذ عب ــة المكرم ــة الى مك ــن الكوف ــق م الطري

ــار. ــق وبنــت المنشــآت وحفــرت الاب الطري
5- اوقفــت عــى المســاجد والربــط الكثــر مــن الامــوال 

ورصــدت لهــا الاوقــاف .
6- كشــف البحــث الإصرار والمثابــرة التــي تمتعــت بهــا 
ــر  ــاعيها في ال ــق مس ــل تحقي ــن أج ــدة م ــيدة زبي الس

ــان. والاحس
ــي  ــذي حظ ــر ال ــام الكب ــدى الاهت ــث م ــنَ البح 7- ب
ــه الجانــب العمــراني مــن قِبــل الخلفــاء العباســيين  ب
بشــكل عــام والســيدة زبيــدة بشــكل خــاص في 

العــر العبــاسي الأول. 
	

المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 
أولاً / المصادر :

-  ابن الأثير ، ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن 
عبدالكريم )ت 630 هـ/ 1232م(.

1-  اســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، ) دار الفكــر ، 
1989م(.  ، بــروت 

بــن إياس)ت334هـــ /  بــن محمــد  يزيــد  - الأزدي، 
945م(.

2-  تاريــخ الموصــل ، تــح: د عــي حبيبــة ، )دار التحريــر 
للطبــع  والنشر والقاهــرة ، 1967م(.

ــد  ــن احم ــدالله ب ــن عب ــد ب ــد محم ــو الولي ــي،  اب - الأزرق
الغســاني )ت 250هـــ/ 864 م(.

3- اخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الآثــار ، تــح: 
ــر  ــس للن ــس، )دار الاندل ــح ملح ــدي الصال رش

بــروت، د . ت(.  -
- الأصفهاني، علي بن الحسين )ت 3٥٦هـ / 966م(

4- الاغــاني ، تــح : عــي الســاعي ، ) الهيئــة المصريــة 
.)1994 الكتابــة - القاهــرة 

- ابــن بطوطــه، ابــو عبــدالله محمــد بــن عبــدالله بــن محمــد 
)ت 779هـ / 1377م(.

5-  رحلــة ابــن بطوطــة ، المســاة ، تحفــة النظــار في 
)دار  الأصفــار،  وعجائــب  الأمصــار  غرائــب 

1968م(. بــروت،  الــراث، 
ــن داود )ت  ــر ب ــن جاب ــى ب ــن يحي ــد ب ــاذري، أحم - الب

892م(. 279هـــ/ 
6-  فتــوح البلــدان، )دار ومكتبــة الهــال- بــروت، 

م(.  1988
- ابــن تغــري بــردي، جمــال الديــن ابــن الحســن يوســف 

الاتابكــي )ت 874 هـ/ 1469م(.
والقاهــرة،  مــر  ملــوك  في  الزاهــرة  النجــوم    -7

1932م(. القاهــرة،  الكتــب،  دار  )مطبعــة 
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- الثعالبــي، أبــو منصــور عبــد الملــك بــن محمــد)ت 
م(.  1038 هـــ/   429

الابيــاري،  إبراهيــم  تــح:  المعــارف،  لطائــف   -8
1960م(. )القاهــرة، 

الكنــاني  جبــر  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  جبــر،  ابــن   -
1217م(. 614هـــ/  )ت  الحســن  أبــو  الأندلــي 
9- رحلــة ابــن جبــر، )دار بــروت للطباعــة والنــر - 

بــروت، د.ت(.
977هـــ/  )ت  محمــد  بــن  عبدالقــادر  الجزيــري،   -

1م(. 5 69
10-  الــدرر الفرائــد المنظمــة في اخبــار الحــاج وطريــق 

مكــة المعظمــة، )دار اليمامــة، 1983م(.
ــن  ــي ب ــن ع ــن ب ــرج عبدالرحم ــو الف ــوزي، اب ــن الج - اب

ــي )ت 597 هـــ/ 1201م( ــن ع ــد ب محم
محمــد،  بــن  عــي  تــح:    ، النســاء  أحــكام    -11

. ) 1م 9 8 1 ، ت و بــر (
12- مناقــب بغــداد، تصحيــح : محمــد بهجــة، )مطبعــة 

دار الســام ، بغــداد، 1923م(
- الجوهــري، ابــو نصر اســاعيل بن حمــاد )ت 393هـ/ 

1003م(.
ــح:  ــة ، ت ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 13-  الصح
احمــد عبدالغفــور عطــار، )دار الكتــاب العــربي، 

1958م(. مــر، 
- الحربي، أبو إسحاق )ت 216هـ/831م(.

14-  المناســك وأماكــن طــرق الحــج ومعــالم الجزيــرة ، 
تــح : حمــد الجــاسر ، ط2 ، )دار اليمامة ، الســعودية، 

1401هـ-1981م(.
- ابــن حــزم الاندلــي، عــي بــن أحمــد )ت 456هـــ / 

1064م(.
للطباعــة،  التجاريــة  )المكتبــة  بالآثــار،  المحــى   -15

د.ت(. بــروت، 

16- جمهــرة انســاب العــرب ، تــح: عبدالســام محمــد 
 ـ5 ، ) دار المعــارف - القاهــرة ، 1982(. هــادي ، طــ
-  الحنفي، قطب الدين محمد بن محمد ، ) ت 988هـ/ 

1580م(.
17- تاريخ القطبي المسمى كتاب الاعلام بأعلام بيت 

الله الحرام، )مطبعة المدرسة، لايبزك، 1857م(.
- ابــن حوقــل،  محمــد بــن حوقــل ابــو القاســم البغدادي 

)ت بعد 367 هـ/ 977م(.
ليــدن -  أفســت  دار صــادر،  الارض،  18- صــورة 

1938م(. بــروت، 
عــي  بــن  أحمــد  بكــر  ابــو  البغــدادي،  الخطيــب   -

1022م(. )ت413هـــ/ 
19- تاريــخ بغــداد مدينــة الســام ، تــح : بشــار عــواد 
معــروف ، )دار الغــرب الاســامي - بــروت ، 

.)  2001
- ابن خلكان، ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد 

بن ابراهيم )ت 681 هـ/ 1282م(.
 : تــح  الزمــان،  ابنــاء  وانبــاء  الأعيــان  وفيــات   -20
1900 م( بــروت،  احســان عبــاس، )دار صــادر - 

- الذهبي، محمد بن أحمد )ت748هــ/ 1347م(.
ــؤوط ،  ــعيب الارن ــاء ، ت : ش ــام النب ــر اع 21- س

)مؤسســة الرســالة - بــروت ، 1982م(.
الــرازي، عبدالرحمــن بــن محمــد بــن ادريــس بــن   -

939م(. 327هـــ/  منــذر)ت 
الطيــب،  محمــد  أســعد  تــح:  القــرآن،  تفســر   -22

ت(.  . د  صيــدا،  العصريــة،  )المكتبــة 
 / 538هـــ  )ت  عمــر  بــن  محمــود  الزمخــري،   -

. ) 1م 1 4 3
23- أســاس البلاغــة، تحقيــق: عبدالرحيــم محمــود، 

اوخانــد، د.ت(. اولاد  )مطبعــة 
- السرخــي، محمــد بــن أحمــد بــن ســهل )ت 483هـــ/ 



1090م( .
ــر،  ــة والن ــة للطباع ــوط ، ط2 ، )دار المعرف 24- المبس

1414هـــ / 1993م(.
- الســمهودي، عــي بــن عبــدالله بــن احمــد )ت 911هـــ 

1505م(.  /
ــار دار المصطفــى،)دار الكتــب  ــاء بأخب ــاء الوف 25- وف

ــروت، 1419م(. ــة - ب العلمي
ــن  ــال الدي ــر ج ــن ابي بك ــن ب ــيوطي، عبدالرحم - الس

1505م(. 911هـــ/  )ت 
26-  تاريــخ الخلفــاء، تــح : حمــدي الدمــرداش، )مكتبة 

نــزار مصطفى البــاز، 1425 هـ/ 2004م(
- الشابشــتي، ابي الحســن عــي بــن محمــد )ت 388هـــ/ 

998م(.
27-  الديــارات، تــح: كوركيــس عــواد، ط3، ) دار 
 / 1406هـــ  لبنــان،  بــروت-  العــربي،  الرائــد 

1986م(.
بــن  ايبــك  بــن  الديــن خليــل  الصفــدي، صــاح   -

م(.  1362 764هـــ/  )ت  عبــدالله 
 - الأرنــاؤوط  احمــد   : تــح  بالوفيــات،  الــوافي   -28
تركــي مصطفــى ، ) دار احيــاء الــراث - بــروت، 

2000 م(. 1420هـــ / 
- الطبري، محمد بن جرير) 310 هـ / 922م( .

أبــو  محمــد  تــح:   ، والملــوك  الرســل  تاريــخ    -29
الفضــل إبراهيــم، ط 2 ، )دار المعــارف ، القاهــرة، 

1976م(.
- العاملي، زينب بنت علي )ت 1332 هـ / 1913م(.

ــور في  ــدر المنث ــمى ال ــاء )المس ــام النس ــم اع 30- معج
ــاد  ــد زي ــى محم ــح : من ــدور(، ت ــات الخ ــات رب طبق

ــة التوبــة، 2000 م(. الخــراط ،)الريــاض، مكتب
- ابــن العمــراني، محمــد بــن عــي بــن محمــد )ت 580هـــ 

/ 1184م(.

31- الإنبــاء في تاريــخ الخلفــاء، تح: قاســم الســامرائي، 
)دار الآفــاق العربية - القاهرةـ، 2001م(.

هـــ/   832 )ت  أحمــد  بــن  الديــن  تقــي  الفــاسي،   -
. ) 1م 4 2 8

32-  شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام ، تــح : عمــر 
عبــد الســام تدمــري ، )دار الكتــب ، بــروت ، 

1405هـــ/1982م(.
بــن  إســحاق  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  الفاكهــي،   -

885م(. 272هـــ/  المكــي)ت  العبــاس 
33- أخبــار مكــة في قديــم الدهــر وحديثــه، تحقيــق: 
ــر -  ــش، ط2، )دار خ ــد الله دهي ــك عب ــد المل عب

بــروت، 1414هـــ(
- ابن فهد، عمر بن محمد الهاشمي المكي )ت 885 

هـ/ 1480م(.
34- اتحــاف الــورى بأخبــار ام القــرى، تــح: فهيــم 
المكرمــة،  مكــة  القــرى،  ام  )جامعــة  شــلتوت، 

1984م(.
- الفيروزآبــادي،  مجــد الديــن ابــو طاهــر محمــد بــن 

1414م(.  / 817هـــ  ت   ( يعقــوب 
نعيــم  محمــد  اشراف:  المحيــط،  القامــوس   -35
العرقســوسي، ط8، )مؤسســة الرســالة للطباعــة 
والنــر والتوزيــع ، بــروت – لبنــان، 1426 هـــ / 

2005م(.
- ابــن قتيبــة، ابــو محمــد عبــد الله بــن مســلم )ت  ١٧٦ 

هـ/ 792م( .
36- المعــارف ، تــح : ثــروت عكاشــه ، ط4 ، ) دار 

1981 م (. المعــارف- القاهــرة ، 
- ابــن كثــر، ابــو الفــداء الحافــظ عــاد الديــن اســاعيل 

بــن عــي )ت 774هـــ/ 1372م(
37-  البدايــة و النهايــة، ط2 ،)دار الفكــر ، بــروت، 

1978م(.
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ــي  ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــو الحس ــعودي، اب - المس
958م(. 346 هـــ/  )ت 

38- مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، تــح: محمــد 
 - الفكــر  دار   (  ، الديــن عبدالحميــد، ط5  محــي 

1973م(.  / 1393هـــ  بــروت، 
- المقــدسي، ابــو عبــدالله محمــد بــن احمــد البشــاري )ت 

381هـ(.
ط3،  الأقاليــم،  معرفــة  في  التقاســيم  احســن    -39
)مكتبــة مدبــولي - القاهــرة ، 1411هــ ـ/ 1991م(.
 / 711هـــ  بكــر )ت  ابي  بــن  محمــد  منظــور،  ابــن   -

1311م(.
40- لسان العرب، )مطبعة بولاق، 1884م(.

- ابــن نــاصر الديــن ، محمــد بــن عبــدالله بــن محمــد 
1438م(. هـــ/   842 )ت  الدمشــقي  القيــي 

41-  توضيــح المشــتبه في ضبــط اســاء الرواة وأنســابهم 
وألقابهــم وكناهــم، تــح: محمــد نعيــم العرقســوسي، 

)مؤسســة دار الرســالة - بيروت ، 1993 م(.
نــاصر خــرو  الديــن  ابــو معــن  نــاصر خــرو،   -
481هـــ/1088(. )ت  المــروزي  القباديــاني  الحكيــم 
ــاب، ط3، )دار  ــى الخش ــق: يحي ــه، تحقي ــفر نام 42- س

الكتــاب الجديــد - بــروت، 1983م(.
ــن أحمــد  ــو محمــد الحســن ب ــن الحائــك أب - الهمــداني، اب
ــن داود )ت 334هـــ/  ــن يوســف ب ــن يعقــوب ب ب

945م(.
ــدن،  ــل - لي ــة بري ــرب، )مطبع ــرة الع ــة جزي 43- صف

م(.  1884
ــي )ت 974هـــ /  ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــي، أحم - الهيتم

.) 1566م 
44- تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج، )المكتبــة التجاريــة 

الكــرى - مصر ، 1357 هـــ - 1983 م(.
- اليافعــي، أبــو محمــد عفيــف الديــن عبــد الله بــن ســعد 

بــن علي بــن ســلمان )ت 768هـــ/1366م(.
45-  مــرآة الجنــان و عــرة اليقظــان في معرفــة مــا يعتــر 
مــن حــوادث الزمــان، تحقيــق: خليــل المنصــور، 

ــة، 1997(. ــب العلمي ــروت، دار الكت )ب
- ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقوت 
)ت626هـــ/  الحمــوي  الرومــي  الله  عبــد  بــن 

1228م(.
البلــدان، ط2، )دار صــادر، بــروت،  46-  معجــم 

1995م(.
- اليعقوبي، احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب )ت 

بعد 292هـ/ 904م(.
47-  البلدان، ) دار الكتب العلمية- بيروت ، 1422 

هـ(.
48- مشــاكلة النــاس لزمانهــم، تحقيــق: وليــم ملــورد، 

ــروت، د.ت(. ــد- ب ــاب الجدي ط2، )دار الكت

ثانياً / المراجع :
- باشا، إبراهيم رفعت.

1 -  مرآة الحرمين ، )دار المعرفة ، بيروت ، د .ت(.
- جواد، مصطفى.

ــر  ــاف للن ــاسي، )دار الكش ــاط العب ــيدات الب 2 - س
ــان، 1950م( ــروت – لبن ــع، ب ــة والتوزي والطباع

- حسن، حسن ابراهيم .
3 - تاريــخ الاســام ، دار الجيــل ، بــروت ، ط14، 
)مكتبــة النهضــة المصريــة ، القاهــرة ، 1416 هـــ / 

1996 م (.
- الحضراوي، احمد بن الشيخ محمد.

4 -  العقــد الثمــن في فضائــل البلــد الأمــن ، تــح: 
كاظــم الشــيخ جــواد الســاعدي، ) مطبعــة القضاء، 

النجــف، 1958م (.
- الــزركلي، خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــي 



1396هـ/1976م(. )ت 
5 - الاعلام، ط15، )دار العلم للملايين، 2002م(

- السباعي، احمد
مكــة  نــادي  )مطبوعــات   ، ط6   ، مكــة  تاريــخ   -  6

1984م(. 1404هـــ/   ، مكــة    - الثقــافي 
- قحف، منذر

7 -  الوقــف الاســامي تطــوره، ادارتــه، تنميتــه، )دار 
دمشــق،  الفكــر-  دار  المعاصر-بــروت،  الفكــر 

2000م(. 1421هـــ / 
- كحالة، عمر رضا

الإســام،  و  العــرب  عالمــي  في  النســاء  أعــام   -  8
.)1959 الهاشــمية،  المطبعــة  ط2،)دمشــق، 

- لسترانج، كي 
-9 بلــدان الخلافــة الشرقيــة ، ترجمــة: بشــر فرنســيس و 
كوركيــس عــواد ، ) مؤسســة الرســالة - بــروت ، 

1985 م (.
- المدور، جميل نخلة

)مؤسســة  الســام،  دار  في  الاســام  حضــارة   -  10
م(.  2018  ، هنــداوي 

- المصري، جميل عبد الله 
في  المســلمين  جهــاد  مــن  صفحــة  طرســوس    11-
بالمدينــة  الاســامية  )الجامعــة   ، ط20   ، الثغــور 

1988م(. هـــ/   1408 المنــورة، 

ثالثـاً / البحوث :
- غيوة، يوسف

1 -  حرائــر البــاط العبــاسي في كتابــات الجاحــظ- 
الســیدة زبیــدة أم جعفــر نموذجــا ،) معهــد الآداب 
 ، العربیــة ، جامعــة منتــوري، قســنطینة  واللغــة 

. 1999م( 
- محمد، نادية جاسم 

2 - الامــر عيســى بــن موســى بــن محمــد العبــاسي 
التربيــة  )مجلــة  والعســكري،  الاداري  ودوره 
2009م(.  ،  1 العــدد   ،  16 المجلــد    - والعلــم 

رابعـاً / الرسائل والاطاريح:
- عاشور، حنان محمد علي

1 -  دور المـــرأة في المجتمــع الاســامي خـــال العــر 
العبــاسي الاول، ) رســالة ماجســتير غــر منشــورة، 

جامعــة المرقــب ، ليبيــا، 2008 م( .

60
أوقاف زوجات خلفاء بني العباس في العصر العباسي الأول

) الســيدة زبيدة انموذجاً (  ........................................................................................  م. د. بســمه طه إســماعيل 


